


 

 

 



 فؾؾه الحؿد أولا وأخرا كَؽُمْ وَلَئنِ شَؽَرْتُمْ لََزَِيد   قال الله تعالى:

 السادة الَساتذة الَفاضل إلى كل والامتـانطبارات الشؽر  سؿىؼدم بلكت

 وكخص بذكر مـفم: وجفوكا وساطدوكا نالذي

لذي دطؿـا ا بالبؾقدة 20سعد دحؾب ن جامعة طبد الؼادر بوطؼادة مالَستاذ 

 في مجال البحث العؾؿي معـويا وماديا

 من جامعة ادسقؾة الدكتور الطاهر بوكابي

 من جامعة ادسقؾة لطقفبو ضرلخ ستاذالَ

 من جامعة ادسقؾة الغاني حروزطبد  لَستاذا

 البحثؿساهمتفم في تجاوز طؼبات ب أطاكوكا الذين

 ر فارس يحقىإلى موضػي وطمال جامعة الدكتو مـصرفا عرفانالشؽر وال

 هذا العؿلكاا  لإ الوسائل ووفروا لـا كل ساطدوكاالذين 

 

 



 ن قال فقفما الله تبارك و تعالى:إلى م

 {إحساكاوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين }

 صؾب العؾم إلى ي أكارت لي حقاتي ومفدت لي صريؼيتإلى ال

 أمي العزيزة أصال الله في طؿرها

 إلى الذي اكطػلت شؿس روحه من الوجود و بؼقت في قؾبي مع مرور الزمن

 رو  أبي الحـون رحمه اللهإلى أحذ ذكرى في حقاتي 

 بـتيواإلى زوجتي 

 وأزواجفن أخواتيو رامخوتي الؽِ طزتي إري وخمز فإلى ر

 ومختار السعقدي لعاالولقد و بلالو : شرف الدينالَصدقاء إلى كل

 حسان بن مولود الجامعقة والإقامةلى زملائي باامعة اددية إو

 كومقش  في إكااز هذا البحث كارإلى زمقظ

 اكااز هذا العؿل أهدي ثؿرة جفدي مد لي يد العون فيإلى  من ساطدني وو

 ذين لن أكسى كرم ضقافتفم ما حققتاددية ال سؽان مديـةالَخر إلى  وفي

 رابح خليف



 ...يـؼطع لم الذي والعطاء الحـان مـبع إلى

 ...كاا  تعب كل وراء وأن كػا  الحقاة أن وطؾماني اصغر ربقاني من إلى

 والداي يكماإل... طبادة العؿل وأن قادةس الإرادة وأن

 مـرا قؿرا لؽان السماء إلى عفِ رُ  لو سلاما ديؽماهأ

 وحريرا سـدسا اهلؽسا الَرض إلى لزَ كَ  ولو

 سؾسبقلا فراتا طذبا جاجالَُ  ادؾح لجعل البحر بماء زجمُ  لو و

 :الحقاة حلاوة ركونيشا من كل إلى

 وزوجتي وأخواتي إخوتيو جدتي

 ولقد وبلال ومختار السعقدي لعاالإلى أصدقائي: شرف الدين و

 زمقظ في إكااز البحث رابح خؾقف إلى

 ناصر كوميش

 

 



مقدمــــــــة
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حظي موضوع التصوف بالمغرب الإسلامي على عهد المرابطين والموجدين بالاهتمام والعناية من 
قبل الباحثين والمؤرخين الذين أثروا المكتبات بالعديد من المصنفات الصوفية نظرا لأهميته كعنصر مهم 

والاجتماعي، من عناصر التكوين الفكري، وأثره في ترجيح موازين القوى على الصعيدين السياسي
فقد شهدت هذه الفترة انتقال التصوف من البساطة إلى الـتأطير والتنظير، فاختص بعلم الأحوال 

.

:ت أسباب ودوافع الاختيار كالتاليكان
.الرغبة في معرفة التصوف والمتصوفة منهجا وفكرا وتاريخا*

لأنه يختص بواقع له ،البحث من أهم الموضوعات* 
.امتداد حضاري لأمتنا

ايد* تراثنا  بين  لصلة بيننا و يق ا .توث
.الرد على الذين يقولون أن التصوف صرح منيع لا يدخله إلا الخواص *
.ت العامة للمجتمع المغربيالبحث في كتاب التشوف لأنه يجمع بيت المتغيرا*

:أهمهاوترجع أهمية الموضوع إلى عدة أسباب
وانتشار طرقه ومدارسه وتأصيل ،والسابع هجريين بالنسبة للتطور الصوفيأهمية القرنين السادس*

.فكره بالمغرب الإسلامي
.أهمية الكتاب حيث لم يختص بالبحث والدراسة فيما نعلم*
الكبير في تاريخ المغرب الموحدين بوجود كوكبة من المتصوفة الذين كان لهم الأثرتميز عصر المرابطين و *

.الإسلامي
ولأجل معرفة ملابسات الموضوع وجدنا أنفسنا أمام الكثير من الإشكالات التي تفرض نفسها 

:والمتمثلة في
ما هي مرجعيات التصوف في العالم الإسلامي؟*
اتمع كان نتيجة لجملة من الأسباب ماالصراع بين المتصوفة والسلطة * .؟هيو
هل لكتاب التشوف أهمية في تحقيق الارتقاء الروحي التي رمي التصوف بالقصور عن تحقيقها؟ وهل *

.يمثل ابن الزيات في كتابه مسلكا من مسالك التصوف المؤسس للعزلة المنصرفة عن شؤون الحياة؟
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غير أن عددا من ،المقترحة في هذا البحثوع بالصيغة درس هذا الموضلم يسبق كما أشرنا أن
المغرب لموضوع الصوفية والعلماء بتمع قدموا دراسات كل من زاويته 

:ولعل أهم الدراسات هيالإسلامي في العصر الوسيط
م،رسالة ماجستير13و12/هـ7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين: دراسة الطاهر بونابي بعنوان *

.م2000جامعة الجزائر
رسالة ، المرابطين والموحدينالسلطة والمتصوفة في الأندلس عصر :دراسة فاطمة الزهراء جدو بعنوان*

.م2008جامعة قسنطينة ماجستير
ين رابطالصراع بين الفقهاء والمتصوفة بالمغرب الإسلامي في عصر الم: دراسة محمد بوشريط بعنوان* 

.م1،2013جامعة الجزائر والموحدين، رسالة ماجستير
ن تاريخ باعتبارها مرحلة هامة م،فرأينا أن نخصص دراسة عن المتصوفة من خلال كتاب التشوف

الإسلامي من بالمغربالمتصوفة والحياة العامة" فكان عنوان بحثنا التصوف بالمغرب الإسلامي، 
".الزياتكتاب التشوف  لابن خلال  

التحليلي الذي يقوم على استقصاء الوصفي و اتبعنا أثناء عملية تحرير المعلومات المنهجوقد 
.ثم تحليلها والمقارنة بين نصوصها ،المعلومات من المصادر والمراجع

وتوافر المادة العلمية قسمنا عنوانمنظمة ملمة بجوانبها وما يفرضه اللدراسة الموضوع دراسة علميةو 
: بحثنا إلى مقدمة وثلاث مباحث جاءت على النحو التالي 

هي أصل التصوف و تعريفه عناصراندرج تحته ثلاث،مدخل إلى التصوفبعنوان : المبحث الأول *
.ونشأته وعوامل ظهوره

.المؤلفإبراز ترجمة تشوف مع لكتاب التحليلية وصفيةإلى دراسةفيه تطرقنا:المبحث الثاني*

مع المتصوفةتناولنا فيه : المبحث الثالث*
.ستعانة بالكتب الأخرىالا

همهــا، لــذا فهــي أن نتعــرض لألذا البحــث علــى أصــناف مصــادر مختلفــة ومتنوعــة، نحــاو هــاســتند
.لمدى أهميتها بالنسبة لموضوع الدراسةواعتبارا، انطلاقاتأخذ في ترتيبها هذا العرض 
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:كتب المناقب والتراجم 
هم روافد الدراسة ومنابعهـا الأساسـية، بمـا تتضـمنه مـن أخبـار أيشكل هذا الصنف من المصادر 

لق ا بما لا تع ية، وكل ما ي لصوف اص ا أشخ .توفره المصادر الأخرىحول 
التشوف إلى رجال التصوف وأخبـار "هي نافي بحثعليها اعتمدنامن أهم مصادر المناقب التي و 

مــن نوعــه في انموذجــا يكــاد يكــون فريــدأ، )م1220/ه617(الزيــات التــادلي لابــن'' الســبتيعبــاسالأبي 
.رصد واقع الصوفية وبعض من الفقهاء في المغرب الإسلامي

صـــوفتنا بمعلومـــات ثمينـــة حـــول دور الملبحثنـــا في كونـــه أمـــدوتتمثـــل أهميتـــه بالنســـبة 
ام،وأدائهــم الكرامــي ـ علاقـ اتمــعو ات  ـ فـ فئـ ة، وعامــة،كما أمــدنا أيضــا بــأدوار يســلطة سياســ: بمختلـ

.ة، والأدباء، والأطباء، من أهل المغربصوفت
ــــن،"أنــــس الفقــــير وعــــز الحقــــير" بالإضــــافة إلى كتــــاب وهــــو مــــن ) م1407/ه810ت(قنفــــد لاب

المصادر المهمة في التاريخ في حركة التصوف، موردا خصـبا لدراسـتها في بـلاد المغـرب، وقـد اسـتخدمناه 
.في معرفة بعض الدلالات الصوفية

:كتب الحوليات التاريخية.2
بالبحــث في التــاريخ تعلــق الأمــر امكانــة مرموقــة كلمــيتهــا ومالهــا مــن تحــتفظ كتــب الحوليــات بأهم

أالسياسي، كما 
.مصادر أخرى

والـذي يعـالج ) م1249/ه647ت(للمراكشـي " ر المغـربالمعجب في تلخيص أخبا"ويأتي كتاب 
، وقـد الموحدين، كما أنه تكلم بإيجاز عن دولـة المـرابطين، ويعـد مصـدرا أساسـياأخبار المغرب في عصر 

رـد ــا، خاصـــة فيمــا تعلـــق بمــنهج الدولـــة احتوائـــهمـــن خــلال منــه اســتفدنا تفــ ار  ـ أخبـ ات، و ـ لومــ ىـ مع علـ
ام بالمتصوفةوالعقدي،سلمرابطية والموحدية، وسياا علاق اسي، و لسي .وا

الأنـــيس المطـــرب بـــروض القرطـــاس في أخبـــار ملـــوك المغـــرب "أيضـــا علـــى كتـــاب اعتمـــدناكمـــا 
، ويعد مصدرا خـاص بالتـأريخ للمغـرب الأقصـى، )م1325/ه726ت(أبي زرع لابن" اريخ مدينة فاسوت
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في إبـــراز سياســـة همنـــواســـتفدناغرب الإســـلامي حـــداث الهامـــة بـــالمتضـــمن الحـــديث عـــن مجمـــل الأوقـــد
.الخلفاء وعلاقتهم بالمتصوفة

، كمصـــدر أساســـي في )م1407/ه808ت(بـــن خلــدون عبـــد الرحمــان لا" المقدمــة"تي كتـــاب أويــ
.معالجة موضوع التصوف كموضوع فكري وثقافي

ن بـلا" البيـان المغـرب"صـل، في بحثنـا مثـل فو منحعليها على اعتمدناتب أخرى بالإضافة إلى ك
).م1378/ه780(بن خلدونيىليح" بغية الرواد"، و)م1312/ه712حي(عذارى 

:كتب العقيدة والأصول . 3
"الإحيـــاء"هـــذا النـــوع مـــن المصـــنفات، الـــتي منهـــا كتـــاب اســـتخدمناتبعـــا لمقتضـــيات البحـــث 

لتقـاء والإكونـه شـكل نقطـة الصـراع لأحيان  في أغلب اهمناستفدنا، والذي )م1112/ه505ت(للغزالي 
.بين الصوفية والسلطة من خلال نصوصه وأبعادها

، وقــد )م1069/ه465ت(للقشــيري " الرســالة القشــيرية"كمــا تطرقنــا لكتــب أخــرى تمثلــت في كتــاب
.ب في ضبط المصطلحات الصوفيةاأفادتنا هذه الكت

:كتب البلدان . 4
إفـادات قيمـة للبحـث التـاريخي، مـن خـلال إن هذا الصنف مـن المصـادر يحتـوي في ثنايـاه علـى 

.المدن والأمصار والمسالك والممالكأخبار
ليـــاقوت الحمـــوي " معجـــم البلـــدان"عليهـــا، مـــن هـــذا الصـــنف كتـــاب اعتمـــدناومـــن الكتـــب الـــتي 

.منها في الدراسة لمعرفة أحوال المغرب الإسلامياستفدنا، كل هذه الكتب )م1228/ه626ت(
.من هذه الكتب كلها العلاقة بين الصوفية والسلطةاستفدناوقد 
:دعمنا عملنا بمجموعة من المراجع المتخصصة نذكر منهاو 
.م13و12/هـ7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين: كتاب الطاهر بونابي بعنوان *
.المغرب والأندلس في عصر المرابطين :بعنوانكتاب إبراهيم القادري بوتشيش*
على عهدي المرابطين السلطة بين التصوف والتسنن واالتشيع:بعنوانن سباع مصطفى كتاب ب*

.والموحدين
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لسلطة وتكمن الا
اتمع  وأدائهم الكرامي، التي تحيط المقالات والدراساتالات و وقد دعمنا دراستنا بمجموعة منو
.بعنوان أصول الفرقلصابر طعيمةدراسة: بجوانب الموضع نذكر منها

رة الصوفية تمثلت في صعوبة التعامل مع الظاه، كأي دراسة علمية صادفتنا مجموعة من العوائقو 
، وأيضا ربط في إطارها التاريخي و 

.جتماعيها في سياقها التاريخي ونسقها الادراجالظاهرة بالواقع وإ

وفي الأخير لا يسعنا سوى أن نتقدم بالشكر والامتنان البالغ لكل من أمدنا بيد العون لانجاز هذا 
.          العمل المتواضع



مدخل إلى : المبحث الأول 
.التصوف

.أصل التصوف: أولا
تعريف التصوف: ثانيا

نشأة التصوف وعوامل : ثالثا
.ظهوره



:أولا
.أصل التصوف
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تحديد أي مصطلح تاريخي ضمن أي مجال معـين مـن أدق إشـكالات الكتابـة التاريخيـة وهـذا يعتبر
اســتلزم منــا وضــع تمهيــد مختصــر للتصــوف يوضِّــح معنــاه في مــا حــدث مــع تحديــد مفهــوم التصــوف، مــا

:، ومن هناوالاصطلاحاللغة 
اسم الصوفية مشتق من الصوفأنَّ "السَّراج الطوسيذكري

ثم يقـول نسـبتهم إلى برسـم مـن الأحـوال والمقامـات دون رسـم،تسـموولم ير ،بل هم معدن جميع العلوم
وقـد وافقـه ،(1)"الأصـفياءء عليهم السلام وشعار الأولياء و لأن لبسة الصوف دأب الأنبياظاهر اللبسة

فة، الــتي بنيــت في مــن الصُّــجماعــةن الاســم مشــتق عنــد تســمية فــذكر أفي ذلــك الكلابــاذي في ســبب ال
مؤخرة مسجد النبي محمد صلى االله عليه وسلم، لقرب أوصـافهم مـن أوصـاف أهـل الصـف الأول وقـد 

.)2(هعبر عن أسرارهم وبواطنهم، لأن الصف الأول حسبه لا يجلس فيه إلا من صفا سره وطهر قلب
فأهـــل التصـــوف فاشـــتقاقه عنـــد أهـــل الإشـــارات والمنبئـــين عنـــه بالعبـــارات، مـــن " نعـــيم أبـــوذكرويـــ

الصــفاء والوفــاء، أمــا اشــتقاقه مــن حيــث الحقــائق الــتي أوجبــت اللغــة فإنــه كفعــل مــن أحــد أربعــة أشــياء 
أــا الصــوفانة والصــوفة والقبيلــة الجاهليــة أو صــوفة القفــاء أو الصــوف –الأربعــة أشــياء –وعلــل ذلــك 

.)3("عروفالم
ها ردهـا  القشـيري في بــتصـوا ختعيين لفظ الكلمة والقـوم الـذين اكل هذه الاشتقاقات والمعاني في 

، إذا فهــو أدرك عــدم )4(رســالته أن اشــتقاق الاســم مــن حيــث العربيــة قيــاس والأظهــر فيــه أنــه كالقلــب
أن تســــمية )  ه632ت(اســــتقامة الاشــــتقاق وصــــدق نســــبتهم إلى الصــــوف، وقــــد بــــرهن الســــهروردي 

.(5)الصوفية يرجع نسبة إلى صفة المسجد وإقبالهم على االله تعالى

راج الطوسي-1 م1960، تحقيق عبد الحليم محمود، مكتبة المثنى، بغداد، اللمع في التصوف):م989/ه378تأبو نصر محمد بن أحمد(السّ
.40ص
يوحنا الحبيب، دار صادر، القاهرة، ديمتق،التعرف لمذهب أهل التصوف: )م990/ه380تإبراهيمبنأبو بكر محمد(الكلا باذي -2

. 34-28م، ص2000
الكتاب العرب،دار ،محمد أمين الخانجيقيقتح،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:)م1039/ه430، تنعيم أحمد بن عبد االلهأبو( هانيبالأص-3

. 21-17، ص1ج،م1967/ه1،1387، طبيروت
محمود بن عبد الحليم محمود و قيقتح،الرسالة القشيرية في علم التصوف:)م1068/ه465تعبد الكريم بن هوازنأبو القاسم (القشيري -4

. 551-550ص ص ، 2ج،م1995مصر،دار المعارف،الشريف،
، 2طلبنان،دار الكتاب العربي،،عوارف المعارف:)م1235/ه632مر بن محمد بن عبد االله بن محمد التّيمي تعأبو عبد االله (ي دِ رْ وَ رَ هْ السُّ -5

.60ص،م1983
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أن التصوف مشتق من الصوف وهـو القـول الـراجح الـذي لا يلتفـت مـن وفقـه االله إلى غـيره الحقو 
.1)(لأن اسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويذكر لنا المستشرق كارل بروكلمان أن الصوفية استعاروا من رهبان النصارى أرويتهم والـتي بسـببها 
، وهـــــذا مـــــا أكـــــده نيكلســـــون أن لبـــــاس الصـــــوف اتخـــــذه الزهـــــاد متشـــــبهين برهبـــــان (2)عرفـــــوا بالصـــــوفية

.(3)النصارى
ـــ"...زكـــي مبـــارك ويـــذكر ـــالصـــوف كـــان مـــن تقاليـــد النصـــرانية، وهـــي في أصـــلها تَ سَ بْ إن لِ فٌ وُّ صَ

بــأن النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم كــان يحــب لــبس الصــوف " ، ويزيــد علــى ذلــك )4(..."وروحانيــة
تواضعا، وأن النبي عيسى عليه السلام كان يحب لبس الصوف تواضعا أيضا، وأن الرهبان في المسـيحية 

، ولـيس بغريـب هـذا الأسـلوب وهـذا المـنهج لأنـه )5("سـتحبون لـبس الصـوفوالزهاد في الإسـلام كـانوا ي
ربط مذاهبهم، وما هم عليه بالإسـلام وشـريعته، و 

أا تحمل أربعة شتقاق كلمة التصوف يذكربين الناس، وعن اليروَّجَ باطلهموبسلف هذه الأمة تزيينا ل
: فروض

الأول أن يكون منسوبا إلى صـوفة الجـاهلي، ويـزعم أن التصـوف والتنسـك كـان معروفـا في الجاهليـة 
ورسمـــه، ثم كانـــت لـــه رجعـــة في الإســـلام وأن هـــذا قـــد حصـــل في كثـــير مـــن الآراء الأدبيـــة والدينيـــة باسمـــه

، والثـاني أن يكـون منسـوبا إلى الصـوف، والثالـث أن يكـون منسـوبا إلى الصـفا، والرابــع أن والاجتماعيـة
ـ هـذا الفـرض بالفلسـفة الصـوفية، حيـث يفـترض أن كلمـة سـوفيا دُ رَّ يكون منسـوبا إلى سـوفيا اليونانيـة ومَ

دا عنــد عربيــة الأصــل، لأن التصــوف قــديم جــالوفْ اليونانيــة قــد رحلــت إلى معابــد اليونــان عــن كلمــة صُــ
.   )6(العرب

بإشراف طبع جمع عبد الرحمان ابن قاسم،، مجموع الفتاوى: )م1328/ه728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد االله الحرَّاني ت(ابن تيمية -1
. 16-6ص،11جت،.دالسعودية،الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين،

، 2ج،م1962، 5طدار العلم للملايين، بيروت،لعربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي،اإلىقلهن،الإسلاميةتاريخ الشعوب: كارلبروكلمان-2
.  83ص
. 4-3ص،م1951، 1مصر، طنور الدين شريبة، نشر مكتبة الخانجي،جمةتر ،الصوفية في الإسلام:رينولدنيكلسون-3
.49، ص1، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، دط، د ت، جالتصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق:مبارك زكي-4
.51نفسه، ص-5
.  52،53نفسه، ص-6



:ثانيا
.تعريف التصوف
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اختلـــف العلمـــاء والمفكـــرون في أصـــل كلمـــة التصـــوف والصـــوفية وتعـــددت التعريفـــات حـــول هـــذا 
محــاولا إقناعــك، إذا كانــت هــذه التعريفــات هــي عبــارة اللفــظ، إذ أصــ

.عن تخريجات من الكتب، نتعرض لها في طيات بحثنا ومعرفة مقصدهم من ذلك
:أولا في اللغة

الصـوف للضـأن وشـبهه، وزغبـات القفـا، وتسـمى صـوفة القفـا، و الصـوفانة (1)قال الخليل ابـن أحمـد
قصيرة، و صوفة اسم حي تمـيم، وآل صـوفة الـذين كـانوا يجيـزون الحجـاج مـن عرفـات، وقـال بقلة زغباء
وهو الصوف المعروف، وصوفة قوم كانوا في الجاهلية يخدمون الكعبة ويجيزون الحجاج وقيل (2)ابن زكريا

وز أن القبائـــل في الجاهليـــة تجمعـــوا وتشـــابكوا كمـــا يشـــتبك الصـــوف وهـــذه الأقـــوال مـــذكورة عنـــد الفـــير 
أصـــل واحـــد صـــحيح وهـــو ) الصـــاد والـــواو والفـــاء(ويشـــير ابـــن فـــارس إلى كـــون (4)والأزهـــري (3)أبـــادي

.(5)الصوف المعروف
من الصوف للدلالـة علـى لـبس الصـوف ومـن ثم كـان المتجـرد المصاغثلاثيوقد قيل مصدر الفعل ال

.(6)الحياة الصوفية تسمى في الإسلام صوفيا
أن تسـمية الصـوفية نسـبة إلى الصـوف ويسـتدل علـى )هــ728ت(ابـن تيميـةذكـر شـيخ الإسـلامقد و 

كمـا  والتقشـف ولـبس الصـوف هـو لبـاس الزهـاد
(7).كان لباس الأنبياء أفضل الخلق الذين كانوا قانعين بالقليل من الطعام والدنيا ولباسها

يق مهديقتح، كتاب العين):م791أو 786/ه175أو 170بن عمرو بن تميم الأزدي تالخليل بن أحمدأبو عبد الرحمان (الفراهيدي -1
. 162-161ص ص، 7جم ،1984بغداد، ،دار الحريةو ابراهيم السامرائي،المخزومي

، بيروتيل،محمد بن هارون، دار الجق عبد السلاميق، تحمعجم مقاييس اللغة):م1005/ه395أحمد بن زكريا تأبو الحسن(ابن فارس 2-
. 322، ص3م، ج1991

. 169صم،1987، مؤسسة الرسالة، بيروت، القاموس المحيط: )م1421/ه818أبو طاهر محمد بن يعقوب ت( الفيروز أبادي-3
. 247ص،12جم، 1967مصر،، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة،تهذيب اللغة): م980/ه370تمحمد بن أحمدأبو منصور (الأزهري -4
. 322صالمصدر السابق،:بن فارسا-5
، دار الكتب الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان): م1328/ه728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد االله الحرَّاني ت(بن تيمية ا-6

. 24دت، ص دط،العلمية، بيروت،
م، 1993دار النهضة العربية القاهرة، لمغرب والأندلس حتى القرن الخامس هجري ،الزهاد والمتصوفة في بلاد ا: كاتمحمد بر اللبلي -7

.6-5ص
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حيث يذكر السهروردي أن موسى عليه السلام عندما كلمه االله تعالى حيث كان يلبس جبة من 
كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من الشجر ويبيت " صوف، وقد قال الحسن البصري

.(1)"حيث أمسى

بس الصوف كان اختيارهم لل" وقد وافق السهروردي جمع كبير من العلماء أمثال الكلاباذي بقوله
.(2)"لتركهم زينة الدنيا 

وقد ورد قول آخر يرجع كلمة الصوفية إلى الصف الأول بين يدي االله تعالى بارتفاع هممهم إليه 
.(3)وإقبالهم عليه ووقوفهم بين يديه

.(4)"صفوي فاستثقل ذلك على اللسان وجعل صوفيا " وقيل في الأصل

حالة حيث ذكر أن المعنى صحيح ولكن اللغة لا تقتضي هذه ولكن القشيري استبعد هذه الإ
، في حين لم يلتزم البعض الآخر بكلمة التصوف والصوفي فأطلقوا على المتعبدين الزهاد (5)الإحالة

.(6)زغباء قصيرة

.(7)كانعطاف صوفة القفا عليه وهذه إشارات بعيدة على حد قول البادسي

أا مأخوذة من كلمة  ال  من ق اك  " ومعناها في اللغتين اليونانية والهندية القديمة " سوفيا" وهن
محب " هذه الكلمات معناها " فيلسوف " والتي تعني " فيلاسوفيا " ومنها اشتقت كلمة " الحكمة 

65-60، ص ص المصدر السابق:السهروردي-1
. 28، صالمصدر السابق:الكلاباذي -2
،1طخورشيد وآخرون، دار الكتاب اللبناني، لبنان،ترجمة دائرة المعارف الإسلامية، ابراهيم،التصوف:ق ز انيون ومصطفى عبد الر يماس-3

.25م، ص1984
. 61، صالمصدر السابق:السهروردي -4
. 126، صالمصدر اسابق: القشيري-5
عبد االله علي قيق، تح4لسان العرب، مج: )ه256تأبو الفضل محمد بن مكرم(بن منظورا:يراجع. 17، صالمصدر السابق :الأصبهاني-6

. 2528-2527ت، ص ص .ددط،دار المعارف القاهرة،الكبير،
سعيد قيقتح، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف):ت أوائل القرن الثامن هجريعبد الحق بن اسماعيل(البادسي -7

. 37م، ص2،1993ط، المطبعة الملكية الرباط،أعراب
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والهندوس يطلقون كلمة الصوفية على رهبان البراهمة وحكمائهم الروحانيين الذين يهيمون " الحكمة 
.(1)والمعرفة والغاية عندهم الإتحاد باالله والفناء في ذاتهفي الغابات باحثين عن الحكمة 

أن هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال رجـل صـوفي وللجماعـة صـوفية ومـن يتوصـل إلى ذلـك 
. اعة متصوفةيقال له متصوف وللجم

فيقـول أن التسـمية غلبـت علـى (2)ولقد كان القشيري ينتقد كـل هـذه الآراء، إذ لا يـرى الاشـتقاق
 .

:يقول السبتي في ذلك
فيه وظنوه مشتق من الصوف***    تنازع الناس عن الصوفي واختلفوا     

(3)صافي فصوفي حتى لقب الصوفي***           غير  فتى      الاسمولست أنحل هذا 

في الاصطلاح: ثانيا
لقــد قيــل في تعريــف التصــوف الكثــير لدرجــة أنــه يصــعب إحصــاء هــذه التعــاريف ويتجــه الكثــير مــن 

هــو الاتجــاه الشــائع عنــد الصــوفية وعنــد غــيرهم مــن النــاس في تعريــف التصــوف إلى الجانــب الأخلاقــي و 
هـو " عـن التصـوف ) هــ311ت(قـول أبـو محمـد الجريـري الباحثين والمـؤرخين للتصـوف ومـن أمثلـة ذلـك 

.(4)"الدخول كل خلق سني والخروج من كل خلق دنيء 
.(5)"التصوف تمام الأدب )" هـ322ت(وقال السري السقطي 

(6)"التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفا " :)ه322ت(وقال الكتاني

.)7("التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به : " وقال الجنيد
.(8)"التصوف هو الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق : " وقال الجيلاني

دراسات في :صابرطعيمة:يراجع. 58م، ص .ت، د.ط، د.دالفرق والأديان والمذاهب الفكرية،أصول : الحواليسفر بن عبد الرحمان-1
.  100ص، م2007جوان01الفسطاط، مكتبة المعارف، الرياض، عدد،)الصوفية في ضوء العقيدة الإسلامية(الفرق

. 126، ص المصدر السابق:القشيري-2
. 38، صالسابقالمصدر :البادسي-3
.83، صالمصدر السابق: القشيري-4
. 113ت، ص.الإسكندرية، د،منشأة المعارفالتصوف في مصر والمغرب،: منالعبد المنعمجاد االله-5
. 155م، ص1979دار الكتاب العربي، بيروت، المنقذ من الضلال،:محمودعبد الحليم-6
- طوائف الفقراء[، السفر الثامن مسالك الأمصار في ممالك الأبصار):ه749بن يحيـى ت شهاب الدين أحمد (ابن فضل االله العمري -7

.110-101م، ص2001]الصوفية
. 115، ص المرجع السابق:منال عبد المنعم-8
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اللفــظ وصــحت اســتتمفيــذكر لنــا عــن التصــوف  مــن جعــل مأخــذه مــن الصــوف : " أمــا الكلابــاذي
.(1)"عنهاالعبارة من حيث اللغة وجميع المعاني كلها من التخلي عن الدنيا وعزوف النفس

ــ فة للســياق والعكــوف عــن العبــادة والانقطــاع وتــرك الأوطــان وصــفوة الأســرار وانشــراح الصــدور وصِ
".(2)إلى االله

ْ صَـل عليـه الجمهــور مـن لــذة وِ بــِقْ والزهـد فيمـا ي ـُ وجــاه والإنفـراد عــن الخلـق في الخلــوة للعبـادة وكــان ال
لك عاما  الإقبال على الدنيا في القرن الثاني هجري وما بعـده وجـنح فشافي الصحابة والسلف، فلما ذ

.(3)المتصوفةالناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية و 
ـوالتصـوف لـيس خلقــا فحسـب، ولا زُ  ، وهــو وإن كـان متضـمنا للخلــق يرْ دا فقــط، ولا عبـادة لا غَـهْ

.(4)الكريم، والزهد الرفيع فإنه مع ذلك شيء آخر
الزهـد في الـدنيا، وزينتهـا والإقبـال علـى الطاعـات بإتحـادويمكن القول أن التصوف منـذ بدايتـه نشـأ 

والاستزادة منها على الآخرة والعمل لها، وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبويـة وسـيرة الصـحابة 
.(5)الناس للحث على الدعوة الخالصة للإسلامدَ هَ والتابعين الذين كانوا أزْ 

فإننـا نجـد عبارتـه مختصـرة ) صـفاء ومشـاهدة(أن التصـوف ) " ــه322(نظرنا إلى تعريف الكتـاني ذاوإ
ونِـَـانِ وحــدة متكاملــة في تعريــف التصــوف الأولى وســيلة وهــي : قــد جمعــت بــين جــانبين همــا اللـّـذان يُكَ

الصــفا، والثانيــة غايــة وهــي المشــاهدة، والتصــوف مــن هــذا التعريــف وســيلة وغايــة، فالمشــاهدة هــي غايــة 
يس عاكفا إليها بشتى الوسائل ليحقق بالفعلِ مضمونَ ما يلفظ به قولا أو الصوفي، ويسعى جاهدا، ول

.(6)"ما يقوله حرفاً 
أمّا من أقبل على دراسة النفوس وآفاقها وما يرد على القلوب من خواطر، وحرصوا على الصـيغة "

.(7)"المذهبية لقبوا بالصوفية

. 24، ص المصدر السابق:الكلا باذي-1
أطروحة (توزيع ، عين مليلة، الجزائروال، دار الهدى للطباعة والنشر م13و12/هـ 7و6التصوف في الجزائر خلال القرنين:الطاهربونابي -2

.36، ص)قسم التاريخ جامعة الجزائرم2000جانفي 25ماجستير نوقشت في 
. 611م، ص2001ر، دار الفكر، بيروت، ، مراجعة سهيل زكاالمقدمة: )م1407/ه808أبو زيد عبد الرحمان بن محمد ت (بن خلدونا-3
. 163، صالمرجع السابق:محمودعبد الحليم-4
، 14/1العدد،07مجلدمجلة كلية العلوم الإسلامية،،الصوفيون والتصوف في المغرب حتى القرن الرابع: الدين لمياءالصباغ عز-5

.3م، ص2013/هـ1434
. 164، صالمرجع السابق:محمودعبد الحليم-6
.5ت ، ص.د،الكويت، ، دار الأرقمالصوفية نشأتها وتطورها:طارقعبد الحليمو محمدالعبده-6
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التصــوف في نفســه علــم شــريف رفيــع قــدره، ســني أمــره، لم تــزل أئمــة الإســلام " ويقــول الســيوطي

ا ـم،  بهو ـ تش
وليسوا منهم، وتكلموا بغير علم وتحقيق فزلوا، وضلوا، وأضلوا، فمنهم من لم يتحقق فقال بالحلول وما 
شابه، فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع، وقد نبه المعتبرون منهم على هذا الخطب، ونصوا علـى أن 

" )1(هذه الأمور السيئة من ذلك الدخيل
إذا فالقضية ليست قضية سلوك وإنما هي أساليب مستحدثة مخترعة في الرياضات الروحية، فغـايتهم 
الاتصــال بــاالله والبعــد عــن النــاس، والــذين اكتفــوا بحســن الخلــق والزهــد في الــدنيا والتــأدب بــآداب الشــرع 

.لقبوا بالنساك، والزهاد، والقراء، والعباد
وخلاصـة القــول أن التصـوف قســمان

أصطلح على تسميته باسم علم المعاملة، وقسم يسعى فيـه الصـوفي نحـو المعرفـة متخـذا الرياضـة الروحيـة 
.والمحبة أساسان لعروجه نحو المقام الأسمى وهو ما يسمى بالطريق إلى المعرفة وهو الغاية

محمد حسني ليقوتعقيقتح،تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشادلية: )ه911تأبو الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد(السيوطي -1
. 08ص، 1ط،ت.دالقلم العربي،دار مصطفى،



: ثالثا
نشأة التصوف
.وعوامل ظهوره
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النشأة: أولا 
ـــــــة  ـــــــة لا يتســـــــنى فهمهـــــــا إلا في الظـــــــروف السياســـــــية والديني والاقتصـــــــاديةإن أي ظـــــــاهرة اجتماعي

المختلفــة الــتي أهلــت لنشــوء هــذه الظــاهرة وتطورهــا، ومــن ثم كانــت اهتمــام العلمــاء العــرب والاجتماعيــة
والمســلمين والمستشــرقين تجديــد العوامــل الــتي كانــت وراء نشــأة هــذه الظــاهرة فقــد ظهــر هــذا اللفــظ عنــد 

المسـلمين ، فكـان الإقبـال علـى الـدين والزهـد في الـدنيا غالبـا علـى (1)عرب الجاهلية قبل ظهور الإسـلام
ـــى والعكـــوف علـــى الطاعـــات افي صـــدر الإســـلام، ولم يكونـــو  في حاجـــة إلى وصـــف يمتـــاز بـــه أهـــل التُـقَ

، فتســمى الجيــل الأول بصــحابة الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ولمــا أدركهــم الجيــل (2)والانقطــاع إلى االله
ري ومــا بعــده، وجــنح النــاس الثــاني تســموا بالتــابعين، فلمــا فشــا الإقبــال علــى الــدنيا في القــرن الثــاني هجــ

إلى مخالطـــة الـــدنيا، قيـــل للخـــواص ممـــن لهـــم شـــدة عنايـــة بـــأمر الـــدين الزهـــاد والعبـــاد، ثم ظهـــرت الفـــرق 
. (3)الإسلامية فادعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعباداً 

ر في هذه الفترة انفرد خواص أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة، فاشته
هذا الاسم قبل المائتين من الهجرة، ويعلل ذلك ابن خلدون أنه اسم مستحدث بعد عهدي الصحابة 

.(4)والتابعين
فاســتعمال لفــظ الصــوفي والمتصــوف إذاً لم ينتشــر في الاســلام إلا بعــد القــرن الثــاني للهجــرة وهــو مــا 

أما لفـظ الصـوفية فإنـه لم يكـن مشـهورا في "الصوفية والفقراء : أكده شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته
.(5)"القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك

التصـــوف فقـــد درس المستشـــرق نيكلســـون العوامـــل الـــتي اختلـــف فيهـــا العلمـــاء، وقبـــل تحديـــد نشـــأة
فذكر أن التصوف الاسلامي نشأ عن نزعة الزهد نتيجة المبالغـة في الشـعور بالخطيئـة، والخـوف الشـديد 

.(6)من العقاب في الآخرة

. 118، صالمرجع السابق:عبد المنعممنال-1
. 53- 51، ص صالمرجع السابق:ومصطفى عبد الرازقماسينيون-2
. 55-54نفسه، ص ص -3
. 611المقدمة، ص: عبد الرحمان بن خلدون-4
. 56سابق، صالرجع الم:ماسينيون  ومصطفي عبد الرزاق-5
. 4-3، صالمرجع السابق:نيكلسون-6
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:عوامل ظهور التصوف: ثانيا
:العوامل السياسية-أ

رقعــة الدولــة الإســلامية ودخــول كثــير مــن العــادات والتقاليــد اتســاعكــان وراء نشــأة التصــوف هــو 
الغريبـــة في الإســـلام، وتخلـــي المســـلمين تـــدريجيا عـــن كثـــير مـــن أمـــور الـــدين والتكاســـل عـــن أداء الفـــرائض 

وكثرة أماكن اللهو، والعبادات مع الإقبال على الملذات والترف، والنعيم، وشيوع مجالس الخمر والغناء، 
والتفاوت بين طبقات الأمة، نتج عنه شعور الشعب بالفراغ الكبير بيـنهم وبـين حكـامهم خاصـة حـين 
أصــبحت الخلافــة وراثيــة، فظهــرت طائفــة زاهــدة متفهمــة كــرد فعــل للــترف والبــذخ الــذي ســار في ذلــك 

.(1)الوقت 
ب بين أنصار علي وأنصـار معاويـة رضـي االله أيضا من العوامل السياسية الفتنة الكبرى وقيام الحرو 

بعـض المسـلمين في حيـاة انغمـاسعنهما، واضطراب الأحوال السياسية في ذلك العصر كـان مـن شـأنه 
الدولـة الإسـلامية بـدأ الثـراء يظهـر ، ومع حركة الفتح الإسلامي وتزايد مـداخيل(2)العزل والعبادة والورع

حيــــاة الأمــــويين وأســــاليبهم في انتقــــدأمثــــال الصــــحابي الجليــــل أبي ذر الغفــــاري رضــــي االله عنــــه الــــذي 
.(3)الحكم

لإســلامي خاصــة مــع المهــدي بــن تــومرتوهــذا مــا يظهــر أيضــا مــع سياســة الموحــدين في المغــرب ا
بمظهــره المتقشــف الــورع وبآرائــه العقديــة وإجباريــة الأخــذ بمــذهب الأشــعرية، فنــتج ) م1130/هـــ524ت (

ل بـلاد فصـار لـه جمهـور في كـ) الخ...الصيام، الإخلاص،( 
المغرب الإسلامي، برزت عندهم أفكار صوفية ذات طابع فلسفي كان لها الأثر العميـق في تشـكيل مـا 

.(4)يعرف اليوم بالطرق الصوفية
:العوامل الاقتصادية والاجتماعية-ب

ســيما عنــدما يــرى المعــدم المــال في يــد غــيره، قتصــادية آثــار علــى نشــأة التصــوف لاكــان للعوامــل الا
فيشـعر بالحرمـان ويحـس بـالظلم الاجتمـاعي، فقـد كانــت المـدن الإسـلامية غنيـة بمحاصـيلها الزراعيـة مــن 

. 46م، ص1984، لشؤون المطابع الأميرية، الهيئة العامةالتصوف والحياة العصرية:ليعبد الحفيظ فرغالقرني علي -1
أا، ( فلسفة الحياة الروحية: مقداديالجن-2 نش بعها و . 79صم،1،1986بيروت، ط، دار الشروق،)ونشأة التصوف والطرق الصوفية منا
.83-82م، ص ص 3،1985طدار المعارف، القاهرة،،علم الاجتماع الإسلامي:سامية مصطفىالخشاب-3
. 89-88سابق ، ص صالرجع الم: الطاهربونابي-4
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حبوب وفواكه، كما تشكل مفترق للطـرق التجاريـة، ومركـز التجـارة فكـان القـرن الخـامس هجـري أكثـر 
.(2)الزراعية والصناعية مثل النسيجبالمنتجاتتزخر ، وكانت (1)القرون رخاء في العهد الإسلامي

ومن هذه المنطلقات اتضـحت قمـة الثـراء الاقتصـادي للمـدن ودورهـا في تحويـل النـاس إلى الاهتمـام 
الـتي كـان لهـا الـدور الجليـل في (*)بالمال، فاختل التوازن الاجتماعي وظهرت أفكار الصـوفية، والرباطـات

نشـــر أفكـــار الصـــوفية وحركـــة الجهـــاد والمرابطـــة في المغـــرب الإســـلامي فانتصـــب العلمـــاء للتـــدريس فيهـــا، 
فكــان بــدورهم المريــدون ينتهــون مــن الأخــذ عــن كبــار المشــايخ، ثم يعــودون إلى بــواديهم ويبــدءون بنشــر 

.(3)الأفكار الصوفية
قـــد نشـــأ وترعـــرع في كنـــف طائفـــة مـــن المتعبـــدين والزاهـــدين، لأن وخلاصـــة مـــا تقـــدم أن التصـــوف

التصــوف كــان في بدايتــه مخالفــة عامــة النــاس في تــرك المباحــات مــن الطعــام واللبــاس والمســكن، واشــتهروا 

ـدىمعة وليس في أثر كل منها على العوامل تأثيرها مجت ، أمـا إن حاولنـا أن نرُجـع نشـأة التصـوف إلى حِ
عامـــــل واحـــــد فـــــلا نســـــتطيع لأن نشـــــأته تَرجـــــع إلى جميـــــع الظـــــروف البيئيـــــة والاجتماعيـــــة والسياســـــية 

.والاقتصادية التي أهلت لنشوئه

. 94-90سابق ،ص صالرجع الم:الطاهربونابي-1
ذو القعدة، - ، وزارة الثقافة والسياحة، شوال15، سنة 88العدد مجلة الثقافة،عمر الهواري شخصيته وتصوفه،: عبد الحميدحاجيات-2

م إلى 10تاريخ افريقية في عهد بني زيري من ق(الدولة الصنهاجية :الهادي روجيإدريس :راجعي. 85أغسطس، ص- يوليو،م1985/هـ 1405
.90ص،2جم،1990، 1طدار الغرب الإسلامي، بيروت ،، ، ترجمة حمادي الساحلي)م12ق
لِحُون{في قوله تعالى200ورد ذكر الرباط في سورة آل عمران الآية :اتطابَ الرِّ -* مْ تُـفْ وا ورابِطُوا واتّـقُوا االله لَعَلَكُ وُا وصابِرُ برِ ا إِصْ ينَ آمنوُ ا الَّذِ ، }ياَ أيُـهَ

يْل{60وفي سورة الأنفال الآية  تُم من قُوةٍ وربِاطِ الخّ تَطَّعْ مُْ ماسْ وا لهَ أي لازمت ويجوز أن يكون جمعه ربُيَّطْ   " رابََطْتُ " رباط مأخوذ من الفعل، وال}وأعَِدُ
، ، نشر وتصحيح شكري الألوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): شهاب الدين محمد(الألوسي : يراجع. كفصيَّلْ أو فَصَّال

أما من حيث المعنى فيرى الطبري أنَّ الرباط هو إرتباط الخيل للعدو ثم أطلقت على كل . 25، ص10م، ج1980دار إحياء التراث العربي، لبنان، 
، مطبعة مصطفى جامع البيان عن تأويل القرآن): م923/ه310أبو جعفر محمد بن جرير ت(الطبري : يراجع. مقيم في ثغر مدافعا عن المسلمين

.223، 222، ص4م، ج1954، 3باجي، القاهرة، طال
.120سابق، صالرجع الم: منال عبد المنعم:  يراجع.62-54سابق، ص صالرجع الم: اهرالطبونابي-3



ابن الزيات وكتابه : المبحث الثاني
.التشوف

.وعصرهابن الزيات: أولا

دراسة كتاب التشوف إلى : ثانيا
.رجال التصوف



:أولا

.وعصرهابن الزيات



22

:المؤلف-أ
هــو أبــو يعقــوب يوســف بــن يحــيى بــن عيســى بــن عبــد الرحمــان التــادلي المعــروف بــابن الزيــات

لم يـــدخل الأنـــدلس صـــحب أبـــا العبـــاس الســـبتي، ولقـــي ابـــن حـــوط ، العلامـــة الفقيـــه القاضـــي الأديـــب
وحدث بكتابه التشوف الأستاذان الفاضـلان أبـو القاسـم بـن الشـاط، وابـن رشـيد عـن قاضـي الجماعـة 

، ألـف التشـوف إلى رجـال التصـوف ولـه تـأليف في صــلحاء يـد محمـد بـن علـي الشـريف عنـه إذنـاً أبي عب
.)1(المغرب

في تاريخ أئمة اللغة ابـن الزيـات إمـام في اللغـة في كتابه البلُغة ) هـ817-729(يقول الفيروز أبادي 
وهـــو أحســـن ] المقامـــات[ والنحـــو والأدب، لـــه شـــرح المقامـــات للحريـــري سمـــاه

.)2(الشروح
الزيــات الأخبــار عــن أســانيد كــانوا في قمــم العلــم في عصــره ذكــرهم في كتابــه التشــوف، ابــنأخــذ 

.واستنادا إلى ما أورده ابن عبد الملك المراكشي في سفر الغرباء من كتاب الذيل و التكملة
الـــذي كـــان قطبـــا في العلـــوم العربيـــة ومـــا يـــذكره )3(موســـى عيســـى بـــن عبـــد العزيـــز الجـــازوليوأبـــ

أيضـا أخـذ عـن سـند القاضـي ) 4(جاج بن زلو اللمطياالمؤلف في كتابه التشوف أنه سمع منه خبرا عن و 
الذي يذكر ابن الزيات أنه قرأ عليـه كتـاب العـين ) هـ625ت(أبي القاسم أحمد بن بقي الأموي القرطبي 

، وأخـذ عـن السـلالقي محمـد بـن عبـد )هـ578ت(وروى عنه أخبار عن ابن بشكوالللخليل الفراهيدي

: راجع. 185ه، ص1349، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:)محمد بن محمد(ابن مخلوف-)1(
قيق محمد تحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،): ه911أبو الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد جلال الدين الشافعي، ت(السيوطي 

.363ص،2جم،2،1979طدار الفكر، لبنان،،أبو الفضل إبراهيم
دار سعد الدين، دمشق،، تحقيق محمد المصري،البُلغة في تاريخ أئمة النحو واللغة): ه818تمحمد بن يعقوبأبو طاهر (بادي الفيروز أ- )2(

.323م، ص1،2000ط
بري نحوي أبو موسى عيسى بن عبد العزيز، الأستاذ الخطيب، جالب الكراسة المشهورة في العربية، لازم ابن حوط االله وأبي محمد بن : الجازولي-)3(

الذيل والتكملة لكتابي ):أبي عبد االله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي(ابن عبد الملك : يراجع. الديار المصرية، توفي سنة سبع وستمائة
.547م، ص1،1973طدار الثقافة، بيروت،الثامن، تحقيق إحسان عباس،سفرالالموصول والصلة،

طين من أهل السوس الأقصى، رحل إلى القيروان فأخذ العلم عن أبي عمران الفاسي، ولما عاد إلى السوس بنى دارا للمرابواجاج بن زلو: اللمطي-)4(
،التشوف إلى رجال التصوف و أخبار أبي العباس السبتي) : م1220/ه617ى التادلي، ـيوسف بن يحي(بن الزياتا: يراجع. 
.  95م، ص2،1997ططبعة النجاح الجديدة، الرباط،تحقيق أحمد التوفيق، م



23

العزيز بن خلف اللبلي النحو واللغة والتاريخ والشعر والـذي أنزلـه المنصـور الموحـدي إلى حضـرة مـراكش 
وقد أخذ هذه الأخبـار الموجـودة في كتابـه عـن خمسـين مـن الـرواة بلفـظ ،)1(في الجامع الأعظم للتدريس

فلانـــا، وحـــدثني فلانـــا، وكتـــب إلي فـــلان، ومعظمهـــم مـــن إخـــوان المؤلـــف، وأصـــحاب الشـــيوخ سمعـــت
المترجمــين فقــد ظهــر في اســتقراء الــتراجم الموجــودة في الكتــاب أنــه أكثــر الروايــة عــن أشــخاص معينــين في 
أخبار مناطق معينة، فأخبار سجلماسة أخذها عـن محمـد بـن أبي القاسـم، وأخبـار سـبتة عـن أحمـد بـن 

وأخبار تادلة عن عبـد االله بـن موسـى، وأخبـار دكالـة عـن داود بـن عبـد الخـالق، أمـا ،)2(راهيم الأزديإب
مــع بالاتصــالعــن الطبقــة الــتي ســبقته فقــد أخــذها عــن مترجمــين ســبقوه وقــد ســلك فيــه مــنهج التحــري 

.)3(النقاد
فيهـا ودفـن سـنة سـبع وعشـرين أو ثمـان وعشـرين وسـتمائة وهـو قـاضٍ )4(بركراكـةبن الزيـاتتوفي ا

، وهـذا غـير معقـول لأن التـاريخ )6(وقد ذكـر الفـيروز أبـادي  أنـه تـوفي بعـد الأربعـين والخمسـمائة)5(فيها
أنه شرع في تصـنيف الكتـاب "في قوله ) ابن الزيات(الذي ذكره الفيروز أبادي لا يتفق مع قول المؤلف 

، )7(ر وستمائة، من شهر شعبان المبارك، وفرغ منه في الثاني عشـر مـن شـهر ذي القعـدةسنة سبعة عش
يقــول أدولــف فــور في و ، )8(ســنة ولادة المؤلــفالفــيروزولعــل 

وهـو الطبعة الأولى نقُل جثمان ابن الزيات إلى مـراكش وأن القبـة القائمـة خـارج بـاب الخمـيس بمـراكش 
.)9(صاحب التشوف

الإمام المفسر الأديب النحوي، أنزله المنصور الموحدي للتدريس في الجامع الأعظم بمراكش، : محمد بن عبد العزيز بن خلف اللبلي:السلالقي-1
صدر الم:الزياتابن: يراجع. 395، صالتكملة، السفر السادسالذيل و : ابن عبد الملك: يراجع. وتأديب إبنه الناصر، توفي سنة إثنتي عشرة وستمائة

. 10سابق، صال
.222-213صنفسه،-2
.وما بعدها11نفسه، ص -3
: ركراكة-4

.    350، ص180در نفسه، الترجمة صالم:بن الزياتا: يراجع. ن ومسجد جامعوفيها سج
.185سابق، صالصدر الم:محمد مخلوف-5
.323صلغة،البُ : الفيروز أبادي-6
.83سابق، صالصدر الم:الزياتابن-7
.323، صالبُلغة:لفيروز أباديا-8
.24سابق، ص الصدر الم:الزياتابن-9
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:عصر ابن الزيات-ب
:الحياة السياسية والعسكرية-1-ب

مــن وتبــدأ عـاش ابــن الزيــات في فــترة يغلــب عليهــا الفـتن والثــورات، والتفككــات رغــم التوســعات، 
، )1(القــرن الســابع الهجــريين، وهــو تــاريخ ضــعف الدولــة الموحديــةإلى منتصــفالقــرن الســادس منتصــف

) م1213/ه610ت(مـن القمـة إلى السـفح، بعـد فـترة الخليفـة الناصـرالانحـدارفالروايات تصور لنا بداية 
 َ ّ رابع الخلفاء الموحدين، الـذي أثبـت فشـله في إدارة الدولـة المتراميـة الأطـراف، بمركزيـة متحكمـة يـوم عُـين

يـــوم تـــوفي والـــده يعقـــوب المنصـــور، وأعقـــب ذلـــك اســـتثنائيةخليفـــة علـــى المغـــرب الإســـلامي، بســـلطات 
الــّـتي كــان فيهــا هـــلاك ) م1212/ه609(الفشــل الكبــير أمـــام النصــارى في الأنــدلس، يـــوم وقعــة العقــاب

يوســف المستنصــر هـــذا لابنــهالموحــدين والأنــدلس، ومــع رجــوع محمــد الناصــر إلى مـــراكش أخــذ البيعــة 
معرفــــة بــــالأمور فانقلــــب عليــــه بعــــض أشــــياخ الأخــــير كــــان حــــديث الســــن لا حكمــــة لــــه ولا تجربــــة ولا

الموحدين ووزراء أبيه، فلم تكن له أوامر نافذة، ولا حركة تشهر، ولم يخرج من حضرة مراكش طيلة فترة 
، وازداد نفـــوذ أشـــياخ الموحـــدين فســـيطروا علـــى الإدارة، واســـتبد الـــولاة مـــن بـــني حفـــص وبـــني )2(حكمـــه

فت دولـة الموحـدين في أيامـه واعتراهـا الـنقص إلاّ أن أيامـه  مرين، واختل الجيش وانـدثر الأسـطول، فضـع
، فقـــام أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن هـــود بمرســـية للانفصـــالكانـــت أيـــام هدنـــة، فكانـــت الأنـــدلس الســـباقة 

.  )3(وحكم تحت شعار العباسيين تقربا من العامة) م1228/ه625(سنة
نــدلس، إلى مغــادرة الأاضــطرلــذي وقــد نكــث موحــدوا مــراكش بيعــة المــأمون بــن المنصــور الموحــدي ا

ـــةســـيطر للفخلـــى الجـــو لابـــن هـــود رَ إنقـــلاب المـــأمون علـــى الدولـــة الموحديـــةعلـــى معظـــم الجزيـــرة، ويَسَّ
يـوم انفصالها، وقد تكرس )4()م1230/ه627(الحفصيين بإفريقية سنةاستقلالانفصال الأندلس، إلى ب

لى السيادةخليفة ونازع الموحدين أنفسهم عنفسه ) م1249/ه647(أعلن أبو عبد االله الحفصي سنة

الفاسيأبو الحسن علي بن عبد االله(ابن أبي زرع: يراجع). ه524-475(نسبة إلى محمد بن عبد االله بن تومرت المصمودي : الموحديةالدولة -1
م، 1972دط،صور للطباعة والوراّقة، الرباط،،الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس):ه741ت 
.172ص
مد ابراهيم تحقيق محالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدين،):ه712، ت بعد المراكشيمحمد بن أحمد(ى ذار ابن عُ -2

.265-236م، ص1،1985طفة الدار البيضاء، المغرب،دار الغرب الإسلامي، بيروت، ودار الثقاالكتاني وآخرون، 
. 289-276صدر نفسه، صالم: ىابن عذار -3
.296-290ه، صنفس-4
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وأعلنـوا العصـيان )1(والانقلابـاتنفصالات هذه الإ
، إلاّ أن عــن الموحــدين ، وعلــى الــرغم مــن الجهــود الّــتي بــذلها الرشــيد بــن المــأمون بــن المنصــور الموحــدي

الدولة لم تحافظ على هيبتها، فبدأ المغاربة بالبيعة والدخول في طاعة الحفصيين في إفريقيـة، والمـرينيين في 
، ثم توالـــــت الهـــــزائم علـــــى الموحـــــدين خاصـــــة في الأنـــــدلس هزيمـــــة أبي دانـــــس ســـــنة )2(المغـــــرب الأقصـــــى

فصــيين علــى آخــر خلفــاء ، وكانــت مــن الهــزائم الــّتي تقــرب مــن العقــاب، ثم قضــى الح)م1215/ه614(
ا اية حكم الموحدين فيها،)3(الموحدين الواثق باالله نو أعل كش، و ا ين مر نو مر دخل ب .)4(و

والضعف في المغرب الإسلامي، يقابلهـا في المشـرق الإسـلامي الانحلالهذه المظاهر الدالة على 
.       والشام، وبروز دولة المماليك في مصر)م1258/ه656(سقوط الخلافة العباسية 

:والاجتماعيةالاقتصاديةالحياة -2-ب
مظهـر التنـاقض، إذ في الوقـت الـذي يكثـر فيـه أنـين الجـوع والمـرض الاجتماعيـةغلب على الحيـاة 

في ظـــلام التعســـف والطمـــع، تســـمع في المقابـــل رنـــين الـــذهب والحلـــي، وأنغـــام الطـــرب واشـــتمام روائـــح 
الطيــب والمطعــم، تفــوح مــن قصــور الملــوك والأغنيــاء، المنغمســين في دنيــا الســهر مــن فــن الشــعر والخمــر، 

اتمع الم اشها  ال ع غربي، وليدة أحوال سياسية متردية، نتج عنها سوء توزيع الثروات، مما أدى إلى أحو
، وأخـرى تعـيش حيـاة الرفاهيـة )5(بروز طبقتين متنـافرتين، طبقـة تعـاني القحـط والفقـر، تمثـل سـواد الرعيـة

والنّعيم، تمثل الخلفاء والأمراء، ومن يعيش في كنفهم، كالأدباء والعلماء والتجـار، وأنكـر العلمـاء الحالـة 
أنـــه في ســـنة إحـــدا وســـبعين وخمســـمائة كـــان "، فمـــثلا يـــذكر لنـــا صـــاحب الأنـــيس المطـــرب الاجتماعيـــة

تـون فيـه مـن غـير مـرض، فكـان الرجـل لا يخـرج مـن الطاعون الشديد بمراكش وأحوازها، وكـان النـاس يمو 

نسبة إلى محمد بن ورزيز بن فكوس بن كرماط بن مرين، ويتصل نسبه بزانا بن يحيى بن أبي الجيل، استنفرهم المنصور الموحدي إلى غزوة : بنو مرين-1
الناصري ت بن خالدأبو العباس أحمد(سلاويال: يراجع. وخمسمئة للهجرةالأرك بالأندلس فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن سنة إثنتين وتسعين

.4-3ص،3جم،1954تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، ، الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى:)م1798
.306-299سابق، صالصدر الم:ن عذارىاب-2
:ابن أبي زرع: ، يراجع)م1269-1267/ه667- 665(حكمهأبو دبوس إدريس بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن بن علي، فترة : الواثق باالله-3
.261-259سابق، صالصدرالم
.172نفسه، ص-4
: م 1116/ ه 546: ه 510، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني: دندش عصمت عبد اللطيف-5

.288م، ص1،1988طدار الغرب الإسلامي بيروت،م،1151
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ـّل إلى موضـعه وأهلـه، ءونسـبه وموضـعه في بـرااسمـهمنزله حـتى يكتـب  ة ويجعلهـا في جيبـه، فـإن مـات حمٌ
".)1(عدد الأموات بمراكش إلى ألف وسبعمئة رجل، وفيها كان الغلاء العظيم بالمغربوأنتها

ااعـة وفي" أما صاحب البيـان المغـرب فيـذكر لنـا  يم و ـ عظ ل لـ ا المح ان  ـ ئة ك تما ـ رـ وس عش تـ  نة س ـ س
وكـان للمستنصـر بـاالله ... 

... الطعـام لاختزانلمخازن المعدة وغلاء السعر، أمر بفتح ا
".)2(للضعفاء

:الحياة الحضارية والفكرية-3-ب
العمــران الواســع؛ فقــد أصــلحوا الطــرق ومــدوا الجســور ازدهــارهمــن سمــات عصــر الموحــدين في طــور 

وأقاموا مدناً جديدة وأصلحوا أخرى قديمة، وشيدوا المدارس والمساجد والمستشفيات، ولعـل أبـرز معـالم 
النهضة العمرانية في هذه الفترة تتجلى في عمليات جلب المياه للمدن والمؤسسات والمزارع، وفي الفنـون 

. )3(الفسيفساء، والحصون والمناراتالجميلة كالتزويق وعمل
تشــجيع الخلفــاء والــولاة للعلــم والعلمــاء : الحركــة الفكريــة إلى عــدة عوامــل منهــاازدهــارويمكــن ربــط 

فالدولـــة الموحديـــة قامـــت علـــى مبـــدأ ديـــني، قربـــوا إلـــيهم رجـــال الـــدين والأدب حيـــث كـــرَّم عبـــد المـــؤمن 
العلمـــاء وأغـــدق علـــيهم بالعطايـــا والأمـــوال، وجلـــب المنصـــور الموحـــدي الفقهـــاء والعلمـــاء مـــن الموحـــدي

ي قدمـه في التـدريس في المسـجد )م1198/ه595ت( ، والـذّ
الأعظـــم بحضـــرة مـــراكش، وأسســـوا المـــدارس والمكتبـــات، ونظّمـــوا خـــزائن الكتـــب ووفـــروا الحريـــة للفقهـــاء 

.)5(، على عكس ما فعله نظرائهم المرابطون من إحراق كتب الغزالي)4(والعلماء والمتصوفة

.267سابق، صالصدر الم:أبي زرعن اب- 1
.  267سابق، صالصدر الم:ن عذارىاب- 2
. 272-270، 267صم،1950دط،المطبعة المهدية، تطوان،العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين،: منوني محمد-3
م، 1،1980طمكتبة الخاجي مصر،، "عصر المرابطين والموحدين"الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس :علي حسن حسن-4

. 447-446ص
محمد بن أبي : ، نشرهالبستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان): م1611/ه1025أبو عبد االله بن محمد بن محمد بن أحمد ت(ابن مريم -5

.310م، ص1986الجزائر،،ديوان المطبوعات الجامعيةعبد الرحمان طالب،: شنب، قدم له
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الناس بـالقرآن وعلومـه والحـديث وروايتـه فظهـر مفسـرون عظـام أمثـال أحمـد بـن مسـعود اهتمامفزاد 
، أمـا العلـوم )م1231/ه628ت(، ومحدثون كبار أمثال ابن القطان الفاسي)م1204/ه601ت (القرطبي

.)1()م1210/ه607ت(ال
، أما )م1175/ه570ت(، وفي الشعر الصوفي ابن حبوس)م1240/ه638ت(وفي الزهد ابن عربي

ت بعـــد (في التـــاريخ فنجـــد مـــؤرخين كبـــار أمثـــال ابـــن عـــذارى المراكشـــي صـــاحب كتـــاب البيـــان المغـــرب
، وفي الجغرافيــا نجــد ابــن ســعيد الغرنــاطي صــاحب  )م1248/ه645ت(الطــب ابــن البيطــار، وفي)ه712

، ولم يكـــن حـــظ النســـاء في هـــذه الحيـــاة الفكريـــة )م1286/ه685ت(كتـــاب المعجـــب في حلـــى المغـــرب
.)2(اشتركنبقليل، فقد 

د بإحكــام الموحــدون الســيطرة علــى ويرجــع كــل هــذا الثــراء الفكــري إلى إســتقرار الأوضــاع في الــبلا
ه إلى يوسـف المستنصـر 526مـن عبـد المـؤمن (المغرب والأندلس خاصة في عهد الخلفـاء الأربعـة الأوائـل

.)3()ه، أي قرابة قرن من الزمن620
بغيــة طلــب العلــم مــن منابعــه الارتحــالهــذه الحركــة العلميــة دفعــت الكثــير مــن أبنــاء المغــرب إلى 

تـــومرت الموحــــدي، هــــذا مــــن الناحيــــة الأولى أمــــا مــــن الناحيـــة الثانيــــة فقــــد كــــان المغــــرب الأقصــــى زمــــن 
.)4(ذكرنا سابقاالموحدين يعج بالعلماء والأدباء بفضل سياسة الخلفاء كما 

ــا مــع مطلــع القــرن الســابع هجــري دخلــت الدولــة الموحديــة طــور  والتــدهور فتوقفــت الانحــلالأمّ
والرقي، وذبلـت الحيـاة الفكريـة فانتقـل الأدبـاء الازدهارحركة العمران، وأصاب الدمار ما شيّد في طور 

.)5(والشعراء والعلماء إلى تونس ومصر والشام

.  54،55م، ص1990دار الغرب الإسلامي، بيروت، الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم،:عمر موسىعز الدين -1
.35-33، 29سابق، صالرجع الم:ني محمدنو الم-2
.341صالمقدمة،: بن خلدونعبد الرحمان-3
.56المرجع السابق، ص: عز الدين عمر موسى-4
.182السابق، صالمصدر: ابن أبي زرع-5
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بتـــأثيرجـــاءشـــكولاهـــذاالإقليمـــيالتصـــوففيالمبكـــرةالكتابـــاتمـــنالتشـــوفكتـــابعتـــبرا
اةكتابات ، الأنـدلسأوبالمشـرقسـواءأخـرىإسـلاميةوأقاليممناطقفيالموضوعبنفساهتمتمش
المغربفيالصوفيةالأسانيدمعظمإليهمتنتهيالذينالرجالأخبارمنالكتابيتضمنهماإلىإضافة

المعلومـاتمـنالعديـدعلـىالشـعبيالـتراثفيوبالـذاتالاجتمـاعيالتـاريخفيالباحـثيعثـرالأقصى،
المواضـيعمـنديـلعدابجـردسنقومأكثرالنقطةهذهولتوضيح. عنهاللاستغناءسبيللاالتيوالإشارات

.الأعمالغالبفيمباشرةغيرسياقاتفيالكتابهذابمتنتردالتيالتراثية
.السبتيالعباسأبيوأخبارالتصوفرجالإلىالتشوف: الكتابعنوان
.)م1231-ه627ت(الزياتبابنالمعروفالتادلييحيىبنيوسفيعقوبأبو: مؤلفه

الخــــامس القــــرنينخــــلالعاشــــوامغاربــــةجلهــــموالمتصــــوفة،الصــــلحاءمــــنعــــددتــــراجم: موضــــوعه
.والسادس هجريين الموافق ل الثاني عشر والثالث عشر ميلاديين

.التوفيقأحمدالأستاذ: حققه
الطبعـــة22: رقـــمودراســـاتبحـــوثسلســـلةبالربـــاط،الإنســـانيةوالعلـــومالآدابكليـــة: منشـــورات

.م1997الثانية
، ثم معومــات كاملــة عــن الكتــاب تعتــبر بطاقــة فنيــة )بســم االله الرحمــان الــرحيم(بــدأه بالبســملة 

:     يليعلى مااحتوت
. لون الغلاف بنفسجي-

منشــورات كليــة الآداب والعلــوم (شــعار المطبعــة، وبجانبــه عبــارةرســم دائــري بــهيهــاعلالصــفحة الأولى 
الكتـــاب، اســـم، وفي منتصـــف الورقـــة )22الإنســـانية بالربـــاط، في إطـــار سلســـة بحـــوث ودراســـات، رقـــم

.)1(المحقق، ورقم الطبعة، وسنة الطبعاسموالكاتب كاملا مع ذكر 

.  ما بعد الغلافصفحةسابق، الصدر الم: الزياتابن-1
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: يليصحاب الحق القانوني جاءت كماعلى معلومات تخص أاحتوتأما في الصفحة الرابعة فقد 
.التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي: الكتاب
.أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي: المؤلف
.أحمد التوفيق:  المحقق
.منشورات كلية الآداب بالرباط: الناشر
.بحوث ودراسات: سلسة

.إعداد عمر أفا: الغلاف
.بلعيد حميدي: الخطوط
.م1997الثانية : الطبعة
.1970-07-29محفوظة للكلية بمقتضى ظهير: الحقوق
الدار البيضاء_ مطبعة النجاح الجديدة : الطبع

.1956/1997القانوني : الإيداع
9981ISBN-825-98-0: ردمك

.1113-0369: التسلسل الدولي

طبع هذا الكتاب بدعم من برنامج 
.)1(كونراد أدناورالتعاون بين الكلية ومؤسسة

بــذكر ســنة ابتــدأهاوقــد جــاء بعــد ذلــك مقدمــة الطبعــة الأولى مــن تحقيــق الأســتاذ أحمــد التوفيــق، 
ضــمن مطبوعــات معهــد " م1958طبعــة "صــدور الطبعــة الأولى والجهــة المســؤولة عــن الطبــع ومصــححها 

وكيـف تم التحقيـق لأول مـرة، ومـا هـي قيمـة الكتــاب، لمغربيـة تصـحيح الأسـتاذ أدولـفالأبحـاث العليـا ا
أزمــور، : لوذكــر كــذلك المحقــق أخبــار عــدد مــن المتصــوفة

.)2(آزمور، آسفي، آغمات، آمغار: اءوكيف صوب المحقق تلك الأخط..أسفي ، أغمات، أمغار

.4صالمصدر السابق،: ابن الزيات-1
.5ص،نفسه-2
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أحمد التوفيق أيضا ما جاء بعد ذلك من محاولات لطبـع نسـخ جديـدة لهـذا الكتـاب، ومـا وذكر
.)1(ميز تلك المحاولات

خ الطبعــة وقــد أورد المحقــق مجهــودات كليــة الآداب في نشــر طبعــة ثانيــة للكتــاب، نظــرا لنفــاذ نســ
سـة تـاريخ هسـكورة درا(السبب الذي جعله يقدم على دراسة كتـاب التشـوفالأولى أو كادت تنفذ، و 

، ثم ذكــر المحقــق الإشــكال المطــروح عــن التعريــف بالحضــرمي الــذي نقُــل عنــه ترجمــة )في العصــر الوســيط
.)2(المؤلف

وقــد أورد مصــادر كتــاب التشــوف والأســانيد الــتيّ أخــذ عنهــا ابــن الزيــات، والمكانــة العلميــة لابــن 
التشــوف، وعــدد مــن تــُرجم لهــم وظرفيــة تــأليف الزيــات، والمــدة الــتي قضــاها ابــن الزيــات في تحريــر كتابــه 
.)3(الكتاب، وهل أن الكاتب ترجم لجميع الصلحاء أم لا

، وعــن )ه430ت(بــالمؤلفين المشــارقة كـأبي نعــيم الأصــبهانيبـن الزيــاتالكاتــب عــن تــأثر اثم ذكـر
سماء الشـائعة أصل مادة التشوف التيّ لا مصدر لها إلا الرواية، ونسب المؤلف، ثم طرح إشكالا عن الأ

في ذلــك الوقــت، ثم أكــد أصــل الأسمــاء مــن قبيلــة المصــامدة ، وقيمــة والــد التــادلي بالنســبة لــه، وكيــف 
المحقـــــق في ترجمـــــة أبي العبـــــاس عتمـــــدهااوقـــــد ذكـــــر أيضـــــا النســـــخ الـــــتي صـــــاحب أبي العبـــــاس الســـــبتي، 

. )4(السبتي
ذكر لنا وفات ابن الزيات والمنطقة الـّتي تـوفي فيهـا وموقعهـا الجغـرافي، وأهميـة الكتـاب في حياتـه ثم

، وتعــدد النســخ ومكــان تواجــدها، في كــل مــن الخزانــة كتــابالمــؤرخين بالاهتمــامأســباب وبعــد مماتــه، و 
اط وا ثلاث نسخ هي لرب ية با : الحسن

.ز: ، ورمزها هو11759م نسخة أصلها من الخزانة الزيدانية رق: أولا
.م: ورمزها في التحقيق1076نسخة  رقمها : ثانيا
.ح: ورمزها في التحقيق4354نسخة رقمها : ثالثا

.6صالمصدر السابق: ابن الزيات-1
.10-7نفسه، ص-2
.14-11نفسه، ص-3
.23-15نفسه، ص-4
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:ثم الخزانة العامة بالرباط فدخلت إليها عدة نسخ بعد صدور الطبعة الأولى هي
.56نسخة كانت في ملك عبد الحي الكتاني ورقمها كتا: أولا
كانـت موجـودة بخزانـة الباشـا 859223نسـخة رقمهـا ج : ثانيا

دـ ــا نســخة رقمهــا ج  توجـ وي، و لاـ لكـ دون تــاريخ 62م، والثانيــة رقمهــا ج 1230نســخت عــام 878ا
.النسخ
في ذكرهـــا العابـــد الفاســـي713نســـخة رقمهـــا ـــاجـــدتو فخزانـــة القـــرويين بفـــاس ذكـــر أنـــه فيدوقـــ

توجد ا نسخ أخرى تحت عدد 313فهرسه الجزء الثاني ص .ق: ، ورمزها في التحقيق684، كما 
، وزاويــة تانغملــت رقمهــا 513عــددها المحقــق في كــل مــن خزانــة تطــوان رقمهــا أخــرىوتوجــد نســخ 

435)1(.
:أما النسخ الخاصة فذكر لنا المحقق

وهــي نســـخة عتيقــة الــورق والخــط، دون تــاريخ النســخ رمزهـــا في نســخة الأســتاذ محمــد المنــوني: أولا
.غ: التحقيق
الكتاني توجد نسخة مصورة منهـا في خزانـة كليـة الآداب ورمزهـا إبراهيمنسخة الأستاذ محمد : ثانيا

ف، وقــد وضــع خريطـــة : ك، ثم ذكــر الأخطــاء الــواردة في طبعــة فـــور ورمزهــا في التحقيــق: في التحقيــق
.)2(القبائل والأماكن والرباطات ومدافن المترجمين المذكورة في الكتابتقريبية لمواقع

وألحــق بعــد ذلــك ترجمــة خاصــة بــأبي العبــاس الســبتي وهــي في الأصــل ليســت مــن كتــاب التشــوف 
لأن المؤلف قد وضعها تأليفا خاصاً للأسباب الـّتي شـرحها في مقدمـة الترجمـة، ونسـخها متـوفرة بكيفيـة 

في إخراجها اعتمدبالتشوف في مجلد واحد بمعظم المخطوطات المشار إليها سابقا، مستقلة أو ملحقة 
:على نسختين هما

.م: ورمزها1076نسخة ملحقة بنسخة التشوف بالخزانة الملكية تحمل رقم : أولا
.          س: نسخة ملحقة بنسخة التشوف الأميرية بالخزانة العامة ورمزها: ثانيا

.28-23صالمصدر السابق: الزياتابن -1
.29، 28نفسه، ص-2
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تــه ذكــر واجــب الشــكر لكــل مــن محمــد القبلــي، ومحمــد حجــي، وحســن مكــوار، وفي آخــر مقدم
ومحمــد المنــوني، ومحمــد إبــراهيم الكتــاني، علــى عملهــم مــن أجــل إخــراج هــذه الطبعــة، وكــذلك لكــل مــن 

ببعض التحريات الميدانية، وخـص بالـذِّكر الشـريف مـولاي إدريـس عزيـزي سمـير، وذيلـه ) المحقق(ساعده 
.)1("1983الرباط في الفاتح أكتوبر " تحقيق بذكر مكان وتاريخ ال

أما فيما يخص كتاب التشوف الذي بين أيدينا كان الكتـاب مـن تـراجم الرجـال الـذين تنتهـي إلـيهم 
سبع وسـبعون ومـائتين متصـوفا وهـو 277معظم الأسانيد الصوفية في المغرب الإسلامي والمقدر عددهم

".ات ابن الزي" صفحة لمؤلفه 544م في1997طبعة 
بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سـيدنا ومولانـا محمـد وعلـى آلـه " مقدمة ابتدأها بعبارة 

، جـاء فيهــا ذكـر فضـل أهـل المغـرب في حفــظ الـدين وتمسـكهم بـالحق، حيــث "وصـحبه وسـلم تسـليما 
قـال رسـول : بجملة من الأحاديث النبويـة الشـريفة نـذكر منهـا حـديث سـعد بـن أبي وقـاص قـالاستدل

تــزال طائفــة مــن أمــتي قــائمين علــى الحــق في المغــرب حــتى تقــوم الســاعة، لا: االله صــلى االله عليــه وســلم
لا يـــزال أهـــل المغـــرب ظـــاهرين عـــن الحـــق حـــتى تقـــوم : ذكـــره أبـــو ذر بـــن أحمـــد الهـــروي بســـنده ولفضـــه

كما قارن ابن الزيـات بـين بغـداد ومـراكش في الإقامـة، وهنـا يـذكر أسـباب التـأليف متحريـا ،)2("اعةالس
 ّ في نقـــل ذلـــك عـــن أهـــل الثقـــة والأمانـــة والخـــير والصـــلاح والمســـتورين، ثم ذكـــر تســـمية الكتـــاب، وبـــين

على حد كلمة التصّوف والصوفي والمتصوف، وقد قال أنه جرد كتابه من علوم التصوف، لأنهاشتقاق
علمـــه فــــإن أبي حامــــد الغــــزالي هـــو المنتهــــى في التصــــوف، وأورد لــــه بـــذلك صــــفته في التصــــوف، وذكِــــر  

ادَ {تعالى ـا نٌـثَّبـِتٌ بـِهِ فُــؤَ ـلِ مَ ـنْ أنَْـبـَاءِ الرُّسُ ـلاً نَـقٌـصُ عَلَيْـكَ مِ ، ومـتى شـرع في تصـنيف الكتـاب، )3(}كَ وكَُ
.     )4(وأنه لم يتعرض فيه لأحد من الأحياء بل الأموات فقط

.30، 29صالمصدر السابق: اتابن الزي-1
. 32، 31نفسه، ص-2
.120سورة هود الآية -3
.43-33نفسه، ص-4
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: وقد جاء الكتاب في سبعة أبواب مقسمة كالتالي
في صفة الأولياء : الباب الأول

يـا رسـول "قـال رجـل: عـن ابـن عبـاس حيـث قـال أبـو بكـربدأه المؤلف بذكر خـروج أبـو بكـر البـزاز
وخــرج أبــو عيســى الترميــذي عــن أبي أمامــة عــن ،)1("مــن أوليــاء االله ؟ قــال الــذين إذا رؤوا ذكــر االله: االله

أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيـف الحـاد ذو حـظ مـن الصـلاة أحسـن : النبي صلى االله عليه وسلم قال
ان غامضـا في النـاس، لا يشـار إليـه بالأصـابع، وكـان رزقـه كفافـا فصـبر عبادة ربه، وأطاعـه في السـر، وكـ

، وعـن أنــس بـن مالــك عــن )2("عجلــت منيتـه، قلــت بواكيــه، وقـل تراثــه: علـى ذلــك، ثم نقـر بيــده فقـال
كلما مات منهم واحد أبدل االله مكانه من المـؤمنين : فقالالنبي صلى االله عليه وسلم أنه ذكر الأبدال

يــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فمــا بــه نــالوا ذلــك، ولكــن نالوهــا بســخاء : إلى الأرض الجــرز، قــالوا
االله عليـه وسـلم عـن ثم ذكـر المحقـق حـديث النـبي صـلى،)3(قالهـا ثـلاث مـراتالأنفس وسلامة الصدور

. )4(اكتسبوهاوكيف صفة الأولياء
: الباب الثاني

ذكـــر فيـــه قصـــة ســـيدنا موســـى عليـــه الســـلام مـــع الخضـــر والتســـاؤلات الـــتي وقعـــت بينهمـــا ســـورة 
ثم ذكر فضل الصحابة كبلال وصهيب وغـيرهم رضـي االله عـنهم وختمـه بتبيـان مـن عـادى ،)5(الكهف

قــال مــن عــادى لي وليــاً فقــد : إن االله تبــارك وتعــالى"أوليــاء االله، حيــث قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم 
عليـه، ومـا يـزال عبـدي يتقـرب إلي افترضـتآذنته بـالحرب، ومـا تقـرب إلي عبـدي بشـيء أحـب إلي ممـا 

، ثم أتبعه المحقق بحديث آخر يذكر فيه قصة بكاء معاذ بن )6("إلى أخر الحديث... لنوافل حتى أحبهبا

.4، الباب كتاب الزهدسنن ابن ماجة،-1
.14نفسه، الباب -2
.112، ص1جالمسند،: أحمد بن حنبل-3
45صالمصدر السابق: الزياتابن-4
.65سورة الكهف الآية-5
.، باب التواضعكتاب الرقاقالبخاري، صحيح-6
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عنـد قـبر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، شـارحا سـبب البكـاء مقولـة النـبي في ذكـر جبل رضي االله عنهبن 
. )1(شرك من عادى أولياء االله

في محبتهم: الباب الثالث
حيث ذكر في هـذا البـاب خـبر خـروج أبـو بكـر بـن أبي شـيبة عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه عـن 

، وما تناكر منها ائتلفالأرواح جنود مجندة تطوف بالليل فما تعارف منها "النبي صلى االله عليه وسلم 
عـن أنـس ج الترمـذي ؛ وقـد خـرّ 2"اختلف، فقوله تطـوف بالليـل زيـادة علـى مـا ذكـره مسـلم بـن الحجـاج

ــمــع مــن أَ ءقــال رســول االله المــر ":بــن مالــك قــال ، وقــد ذكــر المحقــق أحاديــث )3("ولــه مــا اكتســببْ حَ
لى االله علـه وســلم سمعـت رسـول االله صــ: قــال" حـديث الترمــذي عـن معــاذ بـن جبـل عــن النـبي كأخـرى  
.    )4("والشهداءالمتحابون في جلالي لهم مناظر من نور يغبطهم النبيون : االله عز وجلقال : يقول

: الباب الرابع
المحقق بعدة أحاديث عن زيارة وجالسة الأولياء والصالحين منها حديث مالـك بـن استدلحيث 

وجبـــت محبـــتي "الى تعـــو االله تبـــاركقـــال: سمعـــت رســـول االله يقـــول: أنـــس رضـــي االله عنـــه عـــن معـــاذ قـــال
عــن ") ص(؛ وحـديث أبي هريـرة عـن النـبي)5("المتبـاذلين فيّ والمتـزاورين فيّ و والمتجالسـين فيّ للمتحـابين فيّ 

الــذي أرســله االله تعــالى في طريــق رجــل أراد زيــارة أخــاً لــه في قريــة أخــرى، فقــال الملَــكُ للرجــل إني كِ الملَــ
.     )6("رسول االله إليك قد أحببتك كما أحببته فيّ 

لهم في الأرض في حسن الثناء ووضع القبول : الباب الخامس
بــدء هــذا البــاب بحــديث النــبي صــلى االله عليــه وســلم يبــين فيــه أهــل الجنــة مــن أهــل النــار والنــاس 

تكـــون الأخيـــار مـــن الأشـــرار ومـــتى نعـــرف أنفســـنا أننـــا أخيـــار عنـــدما يثـــني علينـــا النـــاس، ثم ختمـــه بمـــتى
البغضــاء في الأرض حيــث اســتدل علــى ذلــك بحــديث مســلم عــن أبي هريــرة عــن النــبي صــلى االله عليــه 

.47-46، صالمصدر السابق: ابن الزيات-1
.159،160، حديث كتاب البرصحيح مسلم،-2
. المرء مع من أحب: ، باب علامة حب االلهكتاب الأدبصحيح البخاري،-3
، 47صالمصدر السابق:ابن الزيات:يراجع. حديث حسن صحيح، باب فضل الحب في االله، البر والصلة والآدابتابك:صحيح مسلم، -4

48.
. 1735، الموطأ:مالك بن أنس-5
.صحيح مسلم، المصدر السابق، باب فضل الحب في االله-6
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بغضـه جبريـل؛ ثم يف: إني أبغض فلاناً فأبغضـه؟ قـال: وإذا أبغض االله عبداً دعا جبريل فيقول"...وسلم
.  )1("رضإن االله يبغض فلاناً فأبغضوه؟ ثم توضع له البغضاء في الأ: ينادي في أهل السماء

في إثبات أحوالهم: الباب السادس
جـــاء في هـــذا البــــاب عـــدة أحاديــــث تـــتكلم عــــن إثبـــات أحــــوال الأوليـــاء نــّــذكر منهـــا حــــديث 

لبيـك يـا : يـا أبـا هـر؟ فقلـت:"مر بي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال: البخاري عن أبي هريرة قال
فة أضـياف الإسـلام لا يـأوون إلى أهـل ولا وأهـل الصُّـ: قـال) فة فادعهمأهل الصُّ قـلحإ:(رسول االله قال

، ويــذكر المحقــق في هــذا البــاب لــبس المرقعــات لمــن لا يجــد غيرهــا، فقــد لبســها )2(..."مــال ولا إلى أحــد
ـه ــى " الصــحابة رضــوان االله عــنهم كمصــعب بــن عمــير؛ وذكــر المؤلــف حــديث عمــر رضــي االله عنــه أنـ

؛ وذكـر أيضـا سـفر الأوليـاء في كـل رمضـان إلى ربـاط شـاكر، )3("رعبد الرحمن بن عوف عن لـبس الحريـ
وأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مسـاجد وهـي المسـجد الحـرام، ومسـجد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، 

. )4(ومسجد إيلياء، وختم هذا الباب بشرح الآية الكريمة من سورة مريم
في إثبات كرامتهم: الباب السابع

كرامات الأولياء جائزة عقلا ومعلومـة قطعـا وتبيـان أن المعجـزات تخـتص بالأنبيـاء حيث ذكر أن
اسـتدل بعـدة أحاديـث منهـا حـديث إمـام المتكلمـين القاضـي أبـو بكـر والكرامات تكون للأولياء، وقـد

إن المعجزات تختص بالأنبياء، والكرامات تكون للأوليـاء، وذكـر حـديث الإمـام أبـو : فقال: بن الطيب
وواردة سمعا، ومـن أعظـم  أما كرامات الأولياء فجائزة عقلا،: عبد االله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني

وخــتم هــذا ،"تيســير أســباب الخــير، وإجــراؤه علــى أيــديهم، وتعســير أســباب الشــر علــيهماالله كرامــات 
.)5(}إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً {تعالىالباب بقوله 

.50، 49، صالسابقالمصدر: ابن الزيات: يراجع. 157صحيح مسلم، مصدر سابق، حديث-1
.338، ص1المصدر السابق، ج: الأصبهاني: يراجع.17البخاري، مصدر سابق، بابصحيح-2
. 300-299، صالجنائز والهبة وبدء الخلق وفضائل الصحابة:صحيح البخاري-3
. 6، 5، 3الآية سورة مريم-4
.56-54، صالمصدر السابق: ابن الزيات: ، يراجع29الآيةنفالسورة الأ-5
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، ومصــادر الكرامــات، )أهــل اليقــين(ثم ذكــر بعــد ذلــك فصــولا تــتكلم عــن الكرامــات وبمــن تخــتص
.       )1(وأهل الدعاء المستجاب

ثم بدأ الكاتب في ذكر تراجم الأولياء والصالحين بدءاً من أبو عبـد االله محمـد بـن سـعدون القـيرواني 
.)2(إلى أبو عبد االله محمد بن علي العمراني

ثم جـاء بعــد ذلــك الملحـق المضــاف لــتراجم هـؤلاء الصــالحين الخــاص بأخبـار أبي العبــاس الســبتي 
وقــد ذكــر فيــه ترجمــة "الــرحيم وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآلــه بســم االله الرحمــان" حيــث بــدأه بعبــارة 

ونظرة الناس إليه فمنهم من يراه قطبا من الأقطاب ومنهم من يراه كافرا ومـنهم مـن يـراه مبتـدعا ومـنهم 
، ثم ذكر بعد ذلك أبواب متعلقة به كباب في أصول مذهبه، وباب في ابتداء أمـره، وبـاب  من يراه سامٍ

.                                  )3(وباب في ذكر أخباره، وباب جامع لمنازعهفي ذكر فضائله،
:أورد الكاتب بعد ذلك فهارس كتاب التشوف إلى رجال التصوف مرتبة كما يلي

فهــرس الآيــات القرآنيــة، فهــرس الحــديث، فهــرس القــوافي، فهــرس الكتــب، فهــرس الأعــلام المــذكورين 
)4(ماعات، فهرس الأماكن، فهرس أصحاب التراجمعرضا، فهرس الطوائف والج

:وقد جاء الدور على ذكر فهارس أخبار أبي العباس السبتي وهي أيضا مرتبة كما يلي
.)5(فهرس الأعلام، فهرس الطوائف والجماعات، فهرس الأماكن

.)6(ثم بعد ذلك ذكر مراجع التحقيق والفهرس العام

. 82-56، صالمصدر السابق: ابن الزيات-1
.450-83، صنفسه-2
.477-451صنفسه،-3
.532-479، صنفسه-4
.537-533نفسه، ص-5
.544-538نفسه، ص-6
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:نقديةالدراسة ال: ثانيا
:تبن الزياانقد أسلوب -أ

إلى حــدود ســنة بــذكر رجــالات التصــوف في الجنــوباهــتمفي كتابــه أنــه بــن الزيــاتاعلــى ؤخــذمــا ي
ي جاء بعـده أدرك الـنقص الواضـح في التعريـف 1123/ه517 م، فلذلك نجد أن عبد الحق البادسي الذّ

الشـــمال في المغـــرب خصوصـــا في الفـــترة الممتـــدة مـــابين القـــرنين الســـادس والســـابع هجـــريين و بصـــلحاء
القـرنين الثـاني عشـر والثالـث عشـر مـيلادي، وذلــك في كتابـه الموسـوم بالمقصـد الشـريف والمنـزع اللطيــف 

الزيـــات في ذكـــر ابـــنمـــا فـــات اســـتدركفي التعريـــف بصـــلحاء الريـــف، ومنـــه يمكـــن القـــول أن البادســـي 
، فـذكر )1(تقـدم المصـنفين والكتـابالزيات في كتابه قـد أهمـل مـاابنلحاء الريف، حيث يلاحظ أن ص

جملــة مــن صــلحاء المغــرب بــأدب بــارع، وهــذا مــا نجــده عنــد أبي نعــيم في الحليــة، بأســلوب الســجع، ثم 
تي قــرأ فيهــا، أو الحـديث عــن ذكــر مــوطن المــترجم، والقبيلـة أو المدينــة الــّتي ينتمــي إليهــا، ويـذكر الزوايــا الــّ

بعـد كـل ترجمـة أبياتـا ضـمنها التـزمشوهدت له أو رويت عنه، وربما يشير إلى تـاريخ مولـده ووفاتـه، وقـد 
.)2(ما للمترجم من مناقب وحلى

:قيمة الكتاب-ب
يعتــــبر أهــــم مصــــدر منقــــبي وســــيطي كتــــب في العهــــد الموحــــدي زمــــن الخليفــــة أبي يعقــــوب يوســــف 
المستنصــر بــاالله بــن محمــد الناصــر لــدين االله بــن يعقــوب المنصــور، ويمكننــا القــول إنــه يمثــل نصــاً تأصــيليا 

بـاب سيما وأنه يعتبر لحد الآن من أقـدم النصـوص فيليف الصوفي بالمغرب الإسلامي، لاوتأسيسيا للتأ
التصوف خصه صاحبه لترجمة جملة من الأولياء والصالحين مما يعني أنه يدخل في صـنف كتـب الـتراجم 

، وإذا أخذنا بعين الاعتبـار ظرفيـة تـأليف الكتـاب في المـدة الزمنيـة بدايـة القـرن السـابع الهجـري )3(العامة
بــالمغرب الأقصــى اشــتمل الثالــث عشــر مــيلادي، فقــد شــكل لنــا منعطفــا حاسمــا في التــاريخ الإســلامي 

، وهـــام فســـر لنـــا  علـــى الجانـــب الاجتمـــاعي والفكـــري والسياســـي فهـــو يضـــعنا أمـــام رصـــيد تـــاريخي مغـــرٍ

، نشر بالإنترنت، يوم المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف:مقال بعنوان: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية-1
.   3، 2صم، 2012يفري ف02الخميس 

.7،8سابق، صالصدر الم:البادسي-2
/ ه1427محرم 12يوم في الانترنيت،، نشرمقال إلكترونيالرابطات والرباطات في المغرب من خلال كتاب التشوف،:الجيلالي كريم-3

.4، 3صم،2006فيفري 11
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الاهتمــام المتزايــد بكرامــة المتصــوفة، وقــد جــرده ابــن الزيــات مــن علــم التصــوف واقتصــر فيــه علــى أخبــار 
د في فهــارس كبــار الأعــلام وكنمــوذج بالروايــة الشــفوية والســن) الــتراجم(رجــال المتصــوفة مســتقرءاً إياهــا 

، وأحمـد )ه787ت(لذلك ثبتت رواية عبـد الحـي الكتـاني، واختصـاره كمـا فعـل أحمـد بـن علـوان المصـري
، أو نظــــــــــم رجالـــــــــه كمــــــــــا فعـــــــــل أحمــــــــــد بـــــــــن عبــــــــــد القــــــــــادر )ه1093ت(بـــــــــن عبــــــــــد االله الســـــــــملالي

. )1()ه1127ت(التستاوني
في كثــرة النقــل عنــه مــن الــذين كتبــوا الــتراجم فيبــدواأمــا الاهتمــام الكبــير الــذي لقيــه هــذا الكتــاب

والمناقـب وعلــى ســبيل المثــال صــاحب جــذوة الاقتبــاس وصــاحب ســلوة الأنفــاس وصــاحب الإعــلام بمــن 
حــل بمــراكش، أمــا عــن التــأليف والنســج علــى منوالــه في ســرد أخبــار الصــلحاء فيظهــر لنــا كتــاب أخبــار 

.)2(صلحاء الريف لمؤلف مجهول
هذا الكتـاب بالاهتمـام الكبـير لـدى البـاحثين أمثـال محمـد حجـي ومحمـد القبلـي مـن وقد حضي 

خــلال كثــرة نســخه الموجــودة في الخزانــات العامــة والخاصــة وهــذا مــا جعلــه يتعــرض لكثــير مــن المغالطــات 
.)3(لاسيما فيما يتعلق بأسماء الأشخاص والأماكن

متفحصـة تـنم عـن غنـاه علـى الصـعيدين وكان النص منذ نشره محـل قـراءات متعـددة ومتمحصـة و 
المحلــي والإنســاني فهــو لوحــات لإعــلاء قــيّم لا تبلــى وأســلوب نبيــل صــنع بــه المؤلــف أجنحــة التحليــق في 

.)4(سماء الصوفية الروحانية لضعفاء من الناس كانوا في حساب دائم مع النفس
ولكن بعد نفاذ الطبعات الأولى للكتاب تشوف القراء والباحثون إلى تشوف جديد مـن خـلال 
تحقيق آخر يكـون قـادراً علـى فـتح مغـالق هـذا الـنص التراثـي الفريـد الـّتي أفلتـت مـن التحقيقـات الأولى، 

حيف والغلط، لما تضمنه المتن من أسمـاء الأعـلام خصوصا لما ظهرت نسخ أخرى فيها الكثير من التص
. )5(م الجديــــــــــــــــدة2010البربريــــــــــــــــة صــــــــــــــــعبة النطــــــــــــــــق والضــــــــــــــــبط وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــر في طبعــــــــــــــــة 

.25، 24صالمصدر السابق،: الزياتابن-1
.26صنفسه،-2
.26نفسه، ص-3
.صفحة الغلاف الأخيرةنفسه،-4
.4،5سابق، صالرجع الم: الجيلالي كريم-5
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، علــــى عصــــري المــــرابطين الإســــلاميغــــرب لقــــد شــــكل التيــــار الصــــوفي في معظــــم مراحــــل تــــاريخ الم
ختيــــاراتخــــاذ حســــابات دقيقــــة في إهامــــة، فرضــــت علــــى المؤسســـة الحاكمــــة والموحـــدين قــــوة اجتماعيــــة 

اــــا المذهبيــــة والعقديــــة، أســــاليب التعامــــل معهــــا بنــــاءً علــــى أوضــــاعها السياســــية، والاقتصــــا ار اعتب ية، و د
وكسـب الـود تقـاربوالالاحتـواءة بـالعنف والـبطش أحيانـا، وشـكل والمواجهـصطدامالافأخذت شكل 

العلاقة؟ هذهي طبيعة هفما؟علاقة الطرفين شكلين متناقضينتخذتاأحيانا أخرى، وبناءً على ذلك 
.هي أبعادها؟وما

صـور النفـور والتباعـد الـتي أطـرت علاقـة السـلطة إثبـاتتؤكد معظم النصوص والروايـات الصـوفية 
أي مــن بدايــة القــرن –وخاصــة خــلال الأربعــين ســنة الأخــيرة مــن عمــر الحكــم المرابطــي ،)1(بالمتصــوفة 

حيث شهدت دولـتهم –) م1146/هـ541(سنةر الميلادي، إلى سقوطها الثاني عش/ السادس الهجري 
تمـايزا طبقيـا، جعـل الفقهـاء المتحـالفين و اضمحلالا اقتصاديا وتقهقرا سياسيا وإداريا، وانحلالا أخلاقيا، 

، ممـا أدى إلى تـوتر العلاقـة بينهمـا، )2(خدموا لتعريـة هـذا الواقـع المتـأزمإلى أشكال السلوكات التي يسـت
)م1165/هــ560ت(محمـد بـنيىونفور معظم المتصوفة من الأمراء المرابطين، فالمتصوف أبو بكر بن يح

.)3("يمش قط بقدمه في مظلمة ولا إلى باب سلطانلم"
ـرم مـن السـلطة المرابطيـة، فقـد مـن نـدم نتيجـة تعترى بعـض المتصـوفةاماوتبرز بعض الروايات، ق

"قولــه) م1146/هـــ540ت(عــن المتصــوف ابــن محمــد بــن الأمــان ثــر آ
.)4("بالسلطان وحديثي معهجتماعيا

تثبــت مواجهــة بعــض المتصــوفة للأمــراء المــرابطين في شــكل مباشــر، مــاك أيضــا مــن النصــوصوهنــا
، )5(تلمســانعخــذ ســلفة مــن مــال أحبــاس جــامآض علنــا، تمــيم بــن يوســف بــن تاشــفين لم حيــث اعــتر 

.)6("من ماله الخبيث "هواستنكر أن يرد

.41-38م، ص1987، 1، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، طمراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط: القبلي محمد-1
.196، صالمرجع السابق:الطاهربونابي-2
.297صالسابقالمصدر: ابن الزيات-3
.152، صنفسه-4
وإحدى المدينتين بناها المرابطون وهي تاقرارت ثم ينتان في واحدة يفصل بينهما سور،هي مدينة أزلية، ولها سور حصين الوثاق وهي مد: تلمسان-5

فيمن عرف من عنوان الدراية: )م1304/ه704أبو العباس أحمد بن أحمد ت (الغبريني: يراجع. وضعها بالخصب ورخص المعيشة وكثرة الخيرات
.60صم،1981تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ،العلماء في المائة السابعة ببجاية

.111صالمصدر السابق،: ابن الزيات-6
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ٍ )1()م1177/هــــ572ت(وفي الســـياق نفســـه كتـــب أبـــو يعـــزى يلنـــور بـــن ميمـــون جـــائر بضـــع  إلى وال
.)2(كلمات، يهدده فيها ويعده بالهلاك إذا لم تجد التوبة إلى قلبه سبيلا

الاضــطهاد والملاحقــة، واعتمــدوا في ذلــك علــى الدســائس، و لك بــات بــديهيا أن يتعرضــوا للقمــع لــذ
والمنــــاورات، مســــتخدمين في ذلــــك الفقهــــاء، بحيــــث أخــــذوا يراقبــــون تحركــــات الصــــوفية، ومنعــــوا وصــــول 

.    )3(ل بينهم الرسائ
) م1136/هـــ530ت(العريــف بــنلاصــادر علــى اســتدعاء علــي بــن يوســف وفي هــذا الصــدد تجمــع الم

له، فأرسل االذي خوفه من ح)5()م1142/هـ536ت(بتدبير من قاضي ألمرية ابن الأسود) 4(إلى مراكش
.)6(ةفأرسل مقيدا نحو العاصمة قبل أن تبرأ ساحته وهو في سبت

ض المتصـــوفة مـــن التـــدريس ولم تكتـــف الســـلطة الحاكمـــة بـــالتتبع والمراقبـــة، بـــل لجـــأت إلى منـــع بعـــ
)7()م1119/هــــ513ت(و الفضـــل بـــن النحـــويبـــذلـــك المتصـــوف أومثـــالفكارهـــاتـــرويج لأتحســـبا لأي

.")8(ةسدروسه في أحد مساجد سجلما"الذي منع من إلقاء 
جت ولم بل ز الحد،  ا  لى هذ تصوفة ع لم لطة ل لس اد ا اضطه تصر  م في السجون، ونذكر من بينهم يق

.)9()م1164/هـ559ت(الحسن علي بن حرزهموأب
هزميرة إيروجان، وقيل من بني صبيع من هسكورة، وكان قطب عصره، وأعجوبة دهره، وكانت له  قومأنه منيلق، بد االلهيلنور بن ع:أبو يعزى-1

.214- 213ص المصدر السابق،:ابن الزيات: يراجع.كرامات
ص ، م1993، 1، دار الطليعة، بيروت، ط)الأولياء-الذهنيات-اتمع(في عصر المرابطينالمغرب والأندلس:إبراهيمالقادريبوتشيش-2

151.
.196صالمرجع السابق:الطاهربونابي-3
وهي أعظم مدينة في المغرب، أول من اختطها يوسف بن تاشفين: شْ اكُ رَ مُ -4

أبو عبد (يالحمو :يراجع. ية وأسواقها مختلطة
.94، ص5م، ج1979دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، ، معجم البلدان: )م1228/ه626االله ياقوت بن عبد االله ت

.119ص المصدر السابق:ابن الزيات: يراجع. راكشمحمد بن إبراهيم ، توفي في نكبته بم:الغساني-5
.:ةسبت-6

.195، ص4ج، المصدر السابق:الحموي: يراجع
هدى السلف الصالح، وكان أصله من توزر، دخل سجلماسة، وكان من أهل العلم، والفضل، وعلى يوسف بن محمد بن يوسف :ابن النحوي-7

.98-96صالمصدر السابق،:ابن الزيات: يراجع. لفقهيدرس أصول الدين، وأصول ا
مدينة قديمة في المغرب، عاصمة بلاد تافلالت سابقا، على حدود الصحراء، كانت محطة للنخاسة، ولتجارة الذهب والعاج، وزارها ابن : سجلماسة-8

وضع ،غرب في حلى المغربالم: )م1280/ه685علي بن موسى بن محمد ت(ابن سعيد الغرناطي: يراجع. 
.63، ص1م، ج1997حواشيه خليل منصور، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، 

سماعيل بن محمد بن عبد االله، ولد بفاسعلي بن إ:ابن حرزهم-9
أنس الفقير وعز الحقير في التعريف :)م1407/ه810القسنطيني العباس أحمد بن الحسينوأب(ابن قنفذ:يراجع. التصوف، ذا كرامات وفراسات
المصدر التشوف،: ابن الزيات:يراجع. 46، صم2002القاهرة،دار المقطم،سهل نجاح عوض صيام،وأب: ه، تحقيقبالشيخ أبي مدين وأصحاب

.173-168ص السابق،
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، ولقـد  )2(وقد وصل حد المواجهـة إلى درجـة اغتيـال هـؤلاء)1(الذي تم إلقاء القبض عليه وسجنه بفاس
ومثــال علــى ذلــك اغتيــال وتــدبير أســباب اغتيــالهم،ولقــد كــان للفقهــاء دور في تأليــب الســلطة علــيهم، 

بعد اعتقالـه في مـراكش نتيجـة آرائـه التصـوفية، وقـد أمـر الأمـير علـي بـن ) م1142/هـ536ت(ابن برجان
.)3(يوسف أن تلقى جثته على المزبلة، ومنع أن تقام عليه صلاة الجنازة

عـن طريـق موقفا عدائيا تجاه المتصـوفة ذوااتخالذين )4(كما عمدت السلطة إلى تفجير تيار الغزاليين
والإدعـــاء عليـــه بأنـــه يحتـــوي )6(الإحيـــاء)5()م1112/هــــ505ت(بـــو حامـــد الغـــزاليأطريـــق تشـــويه كتـــاب 

في ذلـــك بالفقهـــاء الـــذين كـــانوا يعيـــزون لهـــا بـــذلك، نتيجـــة اتخـــاذهممســـائل منافيـــة للســـنة، واســـتعانت
مـــن الصــــوفية لكونـــه يحمـــل خطابـــا نقــــديا موقـــف عـــدائي اتجـــاههم وقـــد عملــــوا علـــى مطـــاردة أنصـــاره 

.)7(لدولتهميشوالجتمعالاقتصاد واو ة للسياس
حرَّم تحريما الغزالي أنَّ "يحرمباب"في فقد ورد مثلا

وهو ما يتنافى أصـلا مـع سياسـة ،وأنواع الرشوةروب على المسلمين، وكل المصادراتالمضاجْ رَ لخَ امطلقا 

هي مدينة في بلاد المغرب و هي :فاس-1
حققه ووضع فهارسه جمال طلبة، المسالك والممالك،:)م1094/ه487يد االله عبد االله بن عبد العزيز تأبو عب(البكري: يراجع. الجنوبية الأندلس

.94، ص2م، ج2003، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط
.98صالمصدر السابق:ابن الزيات-2
.152لمغرب والأندلس، صا: القادريبوتشيش -3
القائمة على الالتزام بالقرآن والسنة والتركيز على تصفية ) م1112/هـ505ت(أفكار أبي حامد الغزالي هم الصوفية الذين تبنوا : تيار الغزاليين-4

ااهداتالنفس، وتجريدها من علا اع  نو اسطة أ بو بدن  كشق حجاب الحس والذكر، التي تقود القلب إلى  صيام والخلوةوالوالرياضات، كالقيامئق ال
المرجع :لطاهر بونابيا: يراجع. تجاه بدخول كتاب إحياء علوم الدين لبلاد المغربلعلوم الدينية، وقد ارتبط هذا الاالاهية، واكتسابوإدراك الحقائق الإ

.116صالسابق،
مفرط، وذكر أنه ولد سنة ، وكان يتميز بذكاءالطوسيبن أحمد الملقب بحجة الإسلام  أعجوبة الزمان  الشافعي،هو محمد بن محمد :الغزالي-5
: اجعير . ايً لما، فقيها أصوليا، صوفِ ، كان والده يشتغل بغزل الصوف ويبيعه بحانوته، ولقد كان متك)م1059/هـ451(وقيل سنة ) م1058/هـ450(

بيروت، دط،دار الفكر وللطباعة والنشر،،الذهب في أخبار من ذهبشذرات: )م1678/ه1079تالحنبليالفلاح عبد الحيوأب(ابن العماد
.11ص، 4جدت،

التصوفميلادالغزالي، الذي كان له دور كبير فيأبو حامدلصاحبهوالأندلس،أثر في الحركة الصوفية ببلاد المغرب أهم مؤلف:حياءكتاب الإ-6
ونظرياته الصوفية التربة الخصبة للانتشار في المغرب والأندلس في تجربة سنية أشعرية، كان لها الأثر البالغ في احتضان ببلاد المغرب، فقد وجدت تعاليمه

ياء من خلال محاولته التوفيق بين علمي الشريعة والحقيقة أو علمي الظاهر والباطن، ومن ثمة حبلاد المغرب للتصوف السني المعرفي، ويكمن تأثير الإ
بعض هذا الكتاب لبلاد المغرب من خلالإضفاء المشروعية على التصوف علما وسلوكا واعتباره الطريق الموصل إلى الحقيقة والسعادة، وقد دخل محاولة 

وطنية المؤسسة ال،الغزالي وعلماء المغرب:الطاهرالمعموري:يراجع. المغاربة الذين قصدوا المشرق، والتقوا بأبي حامد الغزالي أو تعرفوا على كتبه
.89، صم1990، زائرللكتاب، الج

.153ص،المغرب والأندلس: القادريبوتشيش -7
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رك، والضرائب الشرعية، وغـير الشـرعية،  االمرابطين القائمة خلال القرن السادس الهجري على غنائم المع
.)1(لأن مصادرها غير شرعيةاأموال السلاطين حرامعتبرالذا كالجزية والخراج

 ّ ـدوم سياســيا حســب لأيضــا أن الســلاطين يمنحــون الأعطيــات والجــوائز والإدارات إلاّ وبــين يؤيـ ين  ذـ لـ
" :قولـــه

والثنـــاءم وتكلـــيفهم المواضـــبة علـــى الـــدعاء
.)2(ومغيبهموالتزكية، والإطراء في حضورهم 

بالامتيــازاتهم و صُــلــى الفقهــاء وخصَ وهــذا مــا ظهــر جليــا عنــد المــرابطين الــذين أغــدقوا الأمــوال ع
.)3(فكثرت لذلك أموالهم، واتسعت مكاسبهم

طية القائمة على كما شرعّ الغزالي قتل الكفار المحاربين واسترقاقهم، وهو ما يتنافى من السياسة المراب
.)4(الاستجاشة بالنصارى، وتسخيرهم ضد المسلمين

إلى حـــد بعيـــداوخلاصـــة القـــول أو ســـوء العلاقـــات بـــين المتصـــوفة والســـلطة المرابطيـــة، تحكمـــت فيهـــ
لـو لا ،، والسياسية المتدهورة، فمـا كـان للصـوفية أن ينتقـدوا السـلطةوالاقتصاديةالأوضاع الاجتماعية، 

في المقابل أصبح المرابطون يتوجسون الخطر من الصوفية، خاصـة بعـد معايشـتهم عـن و تفاقم الأوضاع، 
)5(قرب ثورة المريدين

ْ و )م1145/هــ539(فيوالـتي انـدلعت)6()م1151/هـ546ت(بقيادة بن قسي آثارهـا إلا في العهـد لم تَــزُل
.)7(عد القضاء عليهابالموحدي

.220، ص2م، ج1992دار الجيل، بيروت، دط، ،حياء علوم الدينإ:)م1112/ه505أبو حامد محمد بن الطوسي ت(الغزالي-1
.220نفسه، ص-2
.150ص، 1المصدر السابق، ج: بن سعيد الغرناطيا-3
أبي حامد " ، ضمن أعمال الندوات»-الخطاطة العامة وأرضية الاختلاف–ء وقضية الحكم في المغرب الوسيط حيارمز الإ«: محمدالقبلي-4
.158، صم1988،الرباطمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،،"غزاليال
بن قسي، وقد جسدت هذه الثورة الموقف المتطرف اركتهم ألمرية، وقائد هذه الحركة هم أتباع شيوخ الجماعات الصوفية، ومصدر ح: ثورة المريدين-5

ام، بقدر يغ خط لرمز لتبل أو ا امة  لكر لى ا تمد ع يع ذي لا  ل اعتمادها على أسلوب الثورة والعنف وقد قامت أواخر العصر المرابطي، ناهيك عما يكتنفها ا
الحلة : )م1260/ه658ت القضاعيأبي بكربنبن عبد االلهأبو عبد االله محمد(بن الآبارا:يراجع. حول اندلاعهامن غموض واختلاف الآراء

.204ص،2ج،م2،1985، طرةدار المعارف، القاهتحقيق وتعليق حسين مؤنس،، السيراء
مال ختلال دولة الملثمين، وهو رومي الأصل، من بادية شلب، نشأ مشتغلا بالأعاأبو القاسم، أول الثائرين عند أحمد بن الحسين  يكنى: بن قسيا-6

. ويها للعامة وتسمى بالإمام، وبدأ يحرض على الفتنة ويدعو إلى الثورةتمدعى الهداية االبلاد، ثم وساح في له وتصدق بثمنهوباع ماالمخزنية، ثم تزهد 
.197المصدر نفسه، ص:بن الآبارا:يراجع

.204صه،نفس-7
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أمـــا عـــن العلاقـــة بـــين الصـــوفية والســـلطة في العصـــر الموحـــدي، فهـــي لم تخلـــو مـــن أشـــكال المعارضـــة 
–خلافـــا لمـــا يعتقـــد -والمواجهـــة مـــن قبـــل الصـــوفية، والقمـــع والمعاقبـــة مـــن قبـــل الســـلطة، والحقيقـــة أنـــه 

لاحقـات الـتي وقعت لحظات الصدام بين الطرفين مع بدايـة تأسـيس الدولـة، فـالتميمي يـورد لنـا تلـك الم
والـتي يستشــف ،محاصـرة مكناسـة وفــتح تـاودةووقـت وقــت دخـول مدينـة فــاس: ت بعـض المتصـوفةطالـ

.)1(من خلالها أن الملاحقة كانت شديدة، بحيث لم تحترم فيها حتى حرمة المساجد
ظلـت تخـاف مـن كـل مـا مـن شـأنه أن يـوحي بعـد قيـام الدولـةةة الموحديـة وخاصـطوالواقع أن السل

، وأبنــاؤه ينقبـون عــن بــن علـيوالدعايــة لخـوارقهم، حيــث كـان عبــد المـؤمنهرة الصـوفي وكثــرة أتباعهـابشـ
)2(.

ة حيــث تعــرض رمــز فلمـا أحســوا بخطــر هـذه الشــعبية عملــوا علــى تضـييق الخنــاق علــى رمــوز الصـوفي
، ثم أخلــي ســبيله، وهــي رســالة موجهــة إلى بــهللســجن والتنكيــل) م1177/هـــ572ت(الصــوفية أبي يعــزى

خاصـة )3(إرسـاء دعائمهـا بقـوةدف إلىمـن طـرف الةعموم المتصوف
هــــــود الماســــــي ابــــــنبعــــــد التحــــــديات الــــــتي واجهتهــــــا حــــــال قيامهــــــا، ومــــــن هــــــذه التحــــــديات، ثــــــورة 

بحيــــث كانــــت قويــــة وعنيفــــة كــــادت تعصــــف بجهــــود الموحــــدين في تثبيــــت دعــــائم ) م1148/هـــــ542ت(
عبــــد المــــؤمن أن يبعــــث لإخمادهــــا بحمــــلات كثــــيرة فشــــلت كلهــــا، ولم يــــتمكن مــــن اضــــطرحكمهــــم إذ 

.)4()م1148/هـ542(هود، وتشتيت أصحابه سنة ابن
م لم أـابعـض المتصـوفة الـذين يبـدو تجـاها

ومثـال ذلـك المتصـوف أبي إبـراهيم بـن وجمـاتن )5(السياسة الموحدية، فنجد مـنهم مـن تم سـجنهايسايرو 
الذي تعرض للسجن نتيجة تكلمه في الجامع أمام مرأى الناس في حـق )6()م1199/هـ595ت(الرجراجي

منشورات كلية ، تحقيق محمد الشريف، المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من بلاد:)أبو عبد االله محمد بن عبد الكريم(التميمي -1
التيار الصوفي في المغرب على عهد المستفاد أو إستقطاب«:محمدالشريف: يراجع. 129ص،م2002تطوان،الإنسانية،الآداب والعلوم 

.68، ص)م1995ديسمبر/نوفمبر(2-1، ضمن دراسات عربية، العدد »الموحدين
، المغرب، دط،تطوان، مطبعة الخليج العربي،الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري: البختي جمال علال-2

.64، صم2003
.68ص، »...أو إستقطاب التيار الصوفي المستفاد«: محمد الشريف-3
يؤمنون بقرب ظهور ازول كانو الأن أهل رباط جو في شخصية إبن هودكان واضحاالذي  البعد الإديولوجي الصوفي إلىإبن هود ةترجع أسباب ثور -4

:يراجع. نظم إلى هذا الحلف الماسي قبائل برغواطة ودكالةاهود الثائر الملقب بالمهدي، وقد حمد بن عبد االله بن أةالمهدي بمنطقتهم، وقد تزعم هذه الثور 
.53،54ص،الحضور الصوفي: البختي

.78،77صالمصدر السابق،:الغبريني-5
:ابن الزيات: اجعير . همالعلم عنشاهدة، فلم يتفرغ لأخذ من أهل آذار من بلد رجراجة، كانت عليه أحوال المإسماعيل ابن وجماتن،:الرجراجي-6

.350صالمصدر السابق،
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رفضـوا التقـرب مـن ومن الذين أيضا ،بكلام خاف منه الناس على أنفسهم من رد السلطةالعاملحق 
)1()م1197/هــ594ت(والمعـارض السـلمية، أبـو مـدين شـعيبالسلطة الموحديـة وناصـبوها العـداء والنقـد

ب خــــــــــــلال عهــــــــــــد الخليفــــــــــــة يعقــــــــــــو مارســــــــــــه ولاة الموحــــــــــــدينبســــــــــــبب الجــــــــــــور السياســــــــــــي الــــــــــــذي 
، حيــث تحــدثت العديــد مــن المصــادر والمراجــع عــن تخــوف الخليفــة يعقــوب )م1199/هـــ595ت(المنصــور

المنصور من نفوذه، حيث شبه أتباعه بأتباع المهدي بن تـومرت وبعـد وشـاية مـن بعـض فقهـاء الظـاهر، 
.)2(إلى عاصمته مراكشاستدعاه

ولقــد ظــل فقهــاء الظــاهر ينبهــون الخلفــاء الموحــدين وأمــراءهم إلى خطــورة مــا يطرحــه الصــوفي، ومــن 
علــي ويــة بتحــذير الصــوفي أبــالموحــدون إلى الضــغط علــيهم، حيــث قــام والي بجافاتجــهتنــامي شــعبيتهم، 

بــأموره يشــتغل وطالــب منــه أن ،مــن الخــوض في المســائل السياســية)م1184/هـــ580ت(لمســيلياالحســن 
لموحــدين تعســفوا إزاء بعــض الصــوفية عنــدما تعلــق والواقــع أن ا،وأن لا يتــدخل في شــؤون النــاسالخاصــة

السياســي، فقــد تعــرض الصــوفية الــذين بــايعوا علــي بــن محمــد بــن غانيــة واســتقرارهاالأمــر بــأمن الدولــة
إلى التنكيــل والمحاصــرة عــن طواعيــة أو إكــراه) م1185/هـــ581(الميــورقي المرابطــي عنــد دخولــه بجايــة ســنة 

لمسيلي من منصب القضاء الذي كان يشغله، قبل دخول االحسن يعلواء، حيث تم إقصاء أبوالإقص
.)3(رقيينو المي

بطلـــب الملـــك فقوبلـــت أطماعـــه بــــالقمع، ـــماالــــذي "تـــابعِ "الزيـــات إلى ثـــورة ابـــنكمـــا يشـــير 
صــوفي يــتهم شــخصأياضــطهادفكــان يــتم والمطــاردة الشــديدة لشــيوخ التصــوف في منــاطق واســعة، 

.)4(بالثورة على السلطان
أدركوا منذ البداية قوة الصوفيةوذا نرى أن الموحدين

ي شـــعبيتهم، فحـــاولوا محاصـــرة مـــدهم مانـــيس الدولـــة، ونظـــروا بعـــين الخطـــر لتالتعامـــل معهـــم بعـــد تأســـ
خاصة عندما تعلق الأمر بأمن واستمرار الدولة، لكن دون أن يصل الأمر إلى قـتلهم والتضييق عليهم،

يل  نك ية المالكيـة، وجـود المعارضـة المذهبيـة ضـدها مـن قبـل الصـوفم، فالدولة الموحدية وبـالرغم مـنوالت
ث تحـدي النصوص الـتي تبـانعدمتمستوى المواجه الصريحة أو المعارضة المسلحة، لذا 

.326-319المصدر السابق، ص: ابن الزيات-1
.78،77صالمصدر السابق،:الغبريني-2
.78،77ص، نفسه-3
.402-394صالمصدر السابق،:الزياتابن-4
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المعارضــة احتــواءالدولــة الموحديــة ســتطاعتاالموحــدين بشــكل مباشــر فقــد الأوليــاء والمتصــوفة للخلفــاء 
.)1(وكبح جماحها

نتيجـــة كـــانفي أســـلوب المواجهـــة مـــع المتصـــوفة،الاســـتمرارالمرابطيـــة علـــى الســـلطةإن عـــدم قـــدرة
بـــدأت مـــوارد المـــال تشـــح، ودخـــولهم في فشـــلهم في هزيمـــة النفـــوذ الروحـــي للمتصـــوفة، في الوقـــت الـــذي 

.)2(كرهة نحو مهادنتهم، والتقرب إلى بعض شيوخهممما جعلها تسارع مُ والانحطاطضعف الةمرحل
فــالمرابطون لم يكونــوا معارضــين علــى طــول الخــط للتصــوف المغــربي، بــل الثابــت أن بعــض رجــالهم  

د ينفسه من المعروفين بالخوف الشـدشفينكانوا على طريقة من الزهد والتقشف حتى أن يوسف بن تا
كمــا كــان )3(، مقــبلا علــى الصــلاة، صــادقا في اســتغفارهوالاســتخارةمــن االله، كتومــا لســره، كثــير الــدعاء 

المتبتلـين أقـرب منـه إلى أن الزهـاد و مـنيعـد "وسف بن تاشفين حسـب قـول المراكشـيي بن يعلالخليفة 
.)4("الملوك والمتغلبينمنيعد 

الــذي يقــول عــن ىبن عــذار إإلى تيــار التصــوف كــومصــادر أخــرى تنســب بعــض الأمــراء صــراحة 
وكـان يسـلك طريــق نـاموس الشـريعة ويميـل إلى طريقــة المسـتقيمين وقـراءة كتــب " الأمـير تاشـفين بـن علــي

.  )6(ضوكان يهتم بزيارة بع)5("المريدين
كما نلمس أيضا تقرب بعض الأمـراء مـن المتصـوفة، كمـزدلي بـن تلكـان أمـير تلمسـان الـذي ذهـب إلى 

فقال له عبد السلام ما تطلب عنـدي " ، وهو يعمل بأرضه)7(المتصوف أبي محمد عبد السلام التونسي
.)8("جئت لأتبرك بك وآكل من طعامك: عندي وأنا فقير وأنت أمير؟ فقال

كمـــا حـــدث مـــع أبي ،أمـــراء مـــرابطين إلى تيـــار التصـــوفســـتقطابالـــوا علـــى عمكمـــا أن المتصـــوفة 
الـذي قـال لـبعض مشـايخ الصـوفية كيـف ألحـق )9()م1175/هـ570ت في حدود (لمسوفياباران إسحاق

.)10("فكان من الزعماء"بأهل الطريق؟ فدلوه على الطريق

.70ص، »....المستفاد«: محمد الشريف-1
.154ص،والأندلسالمغرب :القادريبوتشيش-2
.173صالمصدر السابق،:زرعأبيابن-3
.149،150صالمصدر السابق،: ابن سعيد-4
.79، ص4جالمصدر السابق،:ىابن عذار -5
.138صالمصدر السابق،:ابن الزيات-6
على ا، صليبا في الحق، مغلظازاهد في الدنيا، متقشف، يةهفقالتلمسانأصله من تونس، نزل:عبد السلامالتونسي-7

.110صالمصدر نفسه،:ابن الزيات: يراجع. الأمراء
.110، صنفسه-8
.254، صنفسهالمصدر:ابن الزيات: يراجع. زعماء، كان من الأمراء المرابطين ثم أصبح صوفي من الباران  ابن يحيأبو إسحاق: المسوفي-9

.254صنفسه،-10
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ثم إن بعـــض المتصـــوفة تعامـــل مـــع المـــرابطين، وحـــاول أن يأخـــذهم بســـلوك مبـــادئ الصـــوفية كـــأبي 
بعـــض أمـــراء صـــنهاجة للقـــراءة عليـــه، اســـتدعاه" الـــذي) م1164/هــــ559ت(لـــي بـــن حـــرزهم الحســـن ع

.)1("والأخذ عنه فلازمه، وأخذه بسلوك طريق الآخرة، وأمره بالورع وضيق عليه في المكسب
ولعــل أهــم نمــوذج لإســتراتيجية الاحتــواء الــتي تبنتهــا الســلطة المرابطيــة تجــاه المتصــوفة فــتكمن في تلــك

بطــون شــيوخ هــذه فقــد مــنح المرا)2(غــار الصــوفية بعــين تــيط بــأزمورمالتجربــة الــتي نجحــت مــع أســرة آل أ
بـــن الشـــيخ ســـنة ، حيـــث بعـــث الأمـــير علـــي بـــن يوســـف إلى عبـــد االلهوالاحـــترامير دالأســـرة ظهـــائر التقـــ

.)3(بظهير يلتمس فيه دعاء الشيخ ويتوق للحصول على بركته ورضاه) م1133/هـ527(
أــا شــكلت بدايــة دخــول الدولــة المرابطيــة ) م1133/هـــ527(والواقــع أن ســنة  إذ  لات،  دلا ـ ـة بالـ مليئـ

د الموحــدين، ، والــتي بــدأت خزائنهــا تفــرغ، وخلالهــا حصــدت الدولــة أيضــا أول هزيمــة ضــالايــارمرحلــة 
.)4(بعض المتصوفة، وضمنهم آل أمغار لكسب ودهماستقطابلذلك حاول المذكور، 

-روســـف مـــن سياســـة التباعـــد مـــع آل أمغـــاأن يتحـــول علـــي بـــن يلم يكـــن مـــن قبيـــل الصـــدفة
إلى سياسـة التقـارب معهــم، فقـد أصــبح -بسـبب مـوقفهم مــن كتـاب الأحيــاء ومـا تعـرض لــه مـن حــرق

بنـاء صـور مـراكش، مـن أمثـال ذلـكمغار في أمـور الدولـة، و المرابطي، يستشير شيخهم عبد االله أالأمير 
لجعلـه في صـندوق إنفـاق البنيـان، وهـو موقـف يعكـس مسـاندة الأخير منحـه قـدرا مـن مالـهبل أن هذا

واضحة لدولة المرابطين، ويظهر ذلـك أيضـا مـن خـلال الموقـف الـذي وقفـه آل أمغـار مـن الملثمـين ضـد
عمـــاأعـــدائهم الموحـــدين، إذ كـــانو 

.)5(حظي عبد االله بن أمغار بوزن كبير لدى المرابطين
ةة مـــن محطــــات التصـــالح والتقــــارب بـــين الســــلطأيضــــا وكـــأهم محطــــالاحتـــواءسياســــة ومـــن مظـــاهر

عنــده في الوقــت  فــاجتمع" فــة صــلحاء المغــرب والأنــدلسوالمتصــوفة، أن الأمــير علــي بــن يوســف دعــا كا
.)6("اشتهر فضله وصلاحه في ذلك العصركل من

تقديم محمد بنعبود، منشورات الجمعية المغربية ،السلطة بين التسنن والتشيع والتصوف ما بين عصري المرابطين والموحدين:بن سباع مصطفى-1
.108،109صم، 1999للدراسات الأندلسية، تطوان، دط، 

.130صالمصدر السابق،: ابن قنفذ: يراجع. مدينة صغيرة من مدن المملكة المغربية، تطل على المحيط الأطلنطي: أزمور-2
في من حضرة مراكش حرسها االله عقب ريع سنة سبع وعشرين وخمسمائة، وقد علم ما أتت عليه من الخير والجري «:مما جاء في هذا الظهير-3

لى ج الصالحين، ف لك، وع القادري : يراجع .»ختصاصنا بخالص الدعاءال الذكاء وخطبناك نادبين لك إلى تقدناك في الأولياء، ورتبناك في أهعاأحوا
.154، صالمغرب والأندلس:بوتشيش

.43صمراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط،:لقبلي محمدا-4
.155صالمغرب والأندلس،:القادري بوتشيش-5
.156صنفسه، -6
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لموحـدي، فقـد وصـف المؤرخـون مرحلـة حكمهـم للمغـرب االعصـر أما عـن طبيعـة هـذا التقـارب في 
قبيــة إلى لكثــير مــن المصــادر والروايــات المنالرسمــي بالصــوفية، حيــث تــذهب االاعــترافبعصــر الإســلامي

بســـلوك طريـــق القـــول بســـير خلفـــاء الســـلطة الموحديـــة في كنـــف التصـــوف، فتصـــفهم بطـــابع الزهـــد، بـــل 
أنـه كـان طالـب ) م1162/هــ558ت(بـن علـيقول عن الخليفة عبد المـؤمن تف،)1(وأخذ تعاليمهالتصوف

قبـــل لقائـــه بالمهـــدي بـــن )2(تعـــاليم التصـــوف الأول عـــن الصـــوفي أبي محمـــد عبـــد الســـلام التونســـيىتلقـــ
)3()م1130/هـ524ت(تومرت 

فــــــــــة أبــــــــــو يعقــــــــــوب يوســــــــــف بــــــــــن عبــــــــــد أمــــــــــا الخلي)4()م1118/هـــــــــــ512(ربــــــــــاط ملالــــــــــة ســــــــــنة في
التصــوف، يلــبس ان زاهــد، متقشــفا، ســالكا لطــرقبأنــه كــالمصــادرفتصــفه)م1184/هـــ580ت(المــؤمن

الثيـــاب الخشـــن، ويقتصـــر علـــى القليـــل مـــن الطعـــام ولفـــرط إعجابـــه بالصـــوفية كـــان يكـــاتبهم، ويســـألهم 
المتبتلـــون والصـــلحاء "يـــه الـــدعاء، ويحســـن إلـــيهم حـــتى وصـــف عهـــده عبـــد الواحـــد المراكشـــي بأنـــه كثـــر ف

.)5("وانشروا في كافة أنحاء المغرب
ىـ جـــه ســـار الخلفـــ )م1213/هــــ609ت(الناصـــرو ) م1198/هــــ595ت(المنصـــوريعقـــوباءوعلــ

م إلى وويسـتدع، صوفية المغرب والأندلسونيكاتبوا كاننالذي)م1222/هـ620ت(صرستنالموخليفته
أــا كانــت مفعمــة بــالود الخلفــاء الموحــدينابــن خلــدون سياســةيحــيويصــف،مــراكشمعاصــمة دولــته

.198صالمرجع السابق،:الطاهربونابي-1
وان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن يالعبر ود: )م1407/ه808تأبو زيد عبد الرحمان بن محمد الحضرمي(ابن خلدون-2

المصدر السابق، : ابن الزيات: يراجع.258،259، ص6جم،1983بيروت، دط، اب اللبناني، دار الكت،ذوي السلطان الأكبرمنعاصرهم 
.112-110ص

صلى االله عليه ، لقبوه بالمهدي لأنه ادعى المهدية، اختلف في نسبه بين أن يكون بربري، أو منتهي الأصل إلى النبي محمد بن عبد االله:ابن تومرت-3
البربرية، أما تاريخ مولده فمتعدد منهم من يذكر ولادته سنة إحدى بطون قبيلة مصمودةكن هناك اتفاق أنه من قبيلة هرغة، لوسلم

دينية ببلاد السوس جنوب مراكش، رحل ة، نشأ في أسرة لها مكان) م1130/هـ524(وكانت وفاته سنة ) م1066/هـ469(أو ) م1079/هـ473(

ابن :يراجع. خلفاء الدولة الموحديةتاشفين وعمل على نشر فكره، ومذهبه، ومحاربة المرابطين قبل أن يتوفى، ويترك الأمر لعبد المؤمن إبن علي الكومي أو
دط، ،تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروتوأنباء أبناء الزمان،الأعيانوفيات: )ه681أبو العباس احمد بن محمد بن أبي بكر ت(خلكان
.45ص، 5م، ج1968

، 2طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،عبد الحميد حاجيات، الجزائر:تحقيقأخبار المهدي بن تومرت،:)أبو بكر بن علي الصنهاجي(البيدق-4
.39، صم1975

عبد الحميد : ليقتحقيق وتع،بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد:)ه780تبن محمد الحضرميأبو زكريا يحيى(بن خلدونا-5
.102ص،1ج،م1980،الجزائرالمكتبة الوطنية،حاجيات، 



51

والتبجيـــل للصـــوفية، فيبـــدوا ظـــاهرا أن الخلفـــاء الموحـــدين تقربـــوا مـــن الصـــوفية، اعتقـــدوا فـــيهم والاحـــترام
.)1(وأحسنوا إليهم

الصوفي لصالحها خاصة فكر التيار السني الاتجاهستثماراقة أن الدولة الموحدية عملت على والحقي
)2(ى يديـــهتتلمـــذ علـــقـــدتـــومرت بـــن ابـــأن ربطـــت حركتهـــا السياســـية بـــأبي حامـــد الغـــزالي والإدعـــاء أن 

مــن شـــعبية أقطــاب التصـــوف مــنهم والإحســـان إلــيهم، هـــذا التعامــل الـــذي لا الاســـتفادةنجحــت في ف
.)3(يبدوا أنه يخلو من تحقيق أغراض مذهبية ومصالح سياسية

الـتي لا تتــولى الاجتماعيـةلقـد عمـدت الـدول الموحديــة إلى تخصـيص رواتـب للصـوفية ضــمن الفئـات 
لهم الأراضي ليرتزقوا منها، ومثال على ذلك أن عبد المؤمن تطعتاقكما )4(أي حرفة أو خطط إدارية

.)5(لصوفي أبي النجم هلال بن يونس الغبرينيلأرضا زراعيةنح بموجبهيمبن علي حرر ظهيرا 
لإحســان الخلفــاء المنصــور، ) م1217/هـــ614ت(ي أبــو عبــد االله ابــن الحجــام التلمســاني ظــكمــا ح

باسـتدعاء المنصـور لـه في وكـان سـكناه مـراكش، )6(والناصر، والمستنصر، الـذين كـانوا يجزلـون لـه العطـاء
بـالغ في الإحسـان إليـهفالناصـر ابنـهعندحظي كذلكالمنصورندما توفيوكانت ألطافه عليه وعالبداية 

لاته مجرى أبيه وجدهوالاحتفالبهالاحتفاءفي المستنصرابنهجرى ة الناصروبوفا .)7(في صِ

.102السابق، صالمصدر: بن خلدونيحيـى-1
، م1983بيروت، دط،دار الشروق،في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري،الاقتصاديالنشاط : عز الدين أحمد موسى-2

المؤرخين مثل ابن الأثير الذي يروي قصة اللقاء عن بعض مؤرخي المغرب ثم اعتراضاتالغزالي بالمهدي بن تومرت اجتماع، لقد أثارت قضية 349ص
أما بقية المؤرخين المغاربة "حامد الغزالي وفاوضه بذات صدره لقي فيما زعموا أبا :" الشك بقولهينفيه، وابن خلدون الذي يعبر عن هذا اللقاء بما يفيد

أبو محمد حسن بن علي (ابن القطان :يراجع. ، وأكده الزركشيرىذي نقله ابن عذافيؤكدون هذا اللقاء مثل ابن القطان، الذي نقل قضية اللقاء، وال
بيروت، دط،دار الغرب الإسلامي،تحقيق محمد علي مكي، ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمان،نظم الجما: )م1252/ه650تالكتامي
.72،73، صم1990

راد هذه السياسة كسب العامة، لأن الصوفية في منظور الموحدين هو إرضاء لشعور العامة وضمان لولائها، وكأن الموحدون يعملون على تلاقيمُ -3
ونابيب: يراجع". الأولياء، ابتلاه االله بالمقت من خلقهاحتراممن حرم : "تحذير شيخ الصوفية أبي مدين شعيب الذي لخص أبعاد هذه السياسة في قوله

.200صالمرجع السابق،:الطاهر
.349صالمرجع السابق،:عز الدين أحمد موسى-4
: يراجع. وهو شيخ فقيه، جليل، عابد، متقي، ولي مبارك، كان من أهل الجد والاجتهاد، كاتب ذا منصب رفيع،هلال بن يونس بن علي:الغبريني-5

.169ص المصدر السابق،:الغبريني
.102، ص1جالمصدر السابق،: خلدونبنيحيـى-6
.266السفر الثامن، ص:ابن عبد الملك-7
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كـام يُ بعـض الحُ نلمس أنكما 

.)1(لدعاء ليعينه على قمع أعدائهمن الشيخ أبي عبد الخالق االتمسالجهاد، 
يــين الخليفــة المــأمون ومثــال ذلــك تعكمــا نلمــس أيضــا ظــاهرة تعامــل بعــض المتصــوفة مــع بــلاط الحكــم

الخطـــابي المشـــهور بـــابن للشـــاعر المتصـــوف أبي عمـــر ميمـــون بـــن علـــي الصـــنهاجي)م1232/هــــ630ت(
يمـدح الخليفـة المـأمون في أشـعاره، ابـن خبـازة، وكـان)2(ب السـوقاعلـى حسـ)م1239/هــ637ت(خبازة

نظـم قصـيدة بـين فيهـا تأييـده )3(ولم يكتف بذلك وإنما عندما قرر الخليفـة المـأمون نبـذ العقيـدة التومرتيـة
.)4(المهديةلقرار الخليفة، وذم فيها عقيد

جهيـز مراسـيم وقد كانت السلطة الموحدي تحرص على حضور جنـائز الصـوفية، وتكلـف العمـال بت
، إذ لمـا )م1214/هــ611ت(اويتباعهم، كما فعلوا من الصوفي أبي زكريا يحي الزو ألدفن، إرضاء لشعور ا

.        )5(لصـلاة عليـهوابتجهيـز الجنـازةاءً نـَمَ ، وكلـف أُ هة نقيبـا وكلفـه بالمحافظـة علـى جثتـبجايـتوفي أرسـل والي
ومكـانتهم علةاجيدا أهمية الصوفية كقوة فتالموحدية قد أدركسلطةلاأنَّ يتضحهذا كله ومن خلال

ــم مــن أغــراض هتمــامهماولــدى العامــة، فعملــوا علــى اســتثمارهم لخدمــة مصــالح دولــتهم كمــا لم يخلــ
أكثر والاضطهادبالشدة والغلظة تتميز تيالَّ لدولة المرابطية و اسياسةأهداف سياسية، عكسو مذهبية

اغــرب الإســلامي، جــاءت إفــراز الــتي بــرزت في الم)6(والأوليــاءلا شــك أن ظــاهرة الصــوفية فــحتــواءالامــن

متنوعـة علـى  اوالسياسـي، ومـن ثم لعبـوا أدوار والاجتمـاعيالاقتصـاديالمتصوفة بمحاولـة لإعـادة التـوازن 

.136،صم2001الرباط، دط،كلية الآداب والعلوم الإنسانية،المغرب الأقصى في العصر الموحدي،ةعام: أحمدالمحمودي-1
.168صالمصدر السابق،:ابن الزيات-2
بإعلان نبذه للعقيدة التومرتية وأزال اسم المهدي من السكة، ومن خطبة الجمعة، ومن المراسلات ) م1229/هـ626(لقد قام الخليفة المأمون في -3

،)لموحدينقسم ا(ن المغرب البيا: ىابن عذار : يراجع. دينية للموحدينالرسمية، واعتبر الابقاء على تلك ليس ضروريا للحفاظ على الشرعية السياسية ال
دار الرشاد، الدار عبد القادر زمامة،و سهيل زكار: ، تحقيقيةخبار المراكشالحلل الموشية في ذكر الأ:مجهولمؤلف .286صالمصدر السابق،

.164،165م، ص1979دط،،البيضاء
81-80، عدد )الرباط(لة المناهل ، مج»- الطوائف الصوفية خلال الانحلال الموحدي–ما قبل هيكلة الزوايا بالمغرب «: محمد الشريف-4
.26، ص )2007فيفري (
.137صالمصدر السابق،:الغبريني-5
أخرجه أحمد في المسند، بمعنى إن رآهم المؤمن عظم ربه وذكر ذكر االلهؤوإذا ر :صلى االله عليه وسلمعلى حد قول الرسول الكريم : الأولياء-6

هوتغتنم دعو 
وات، ومنهم من يرى، ومنهم من يرى ما في السمةمخالفة لحواس غيرهم، ولذلك منهم من يرى الملائكة، ومنهم من يرى الجن، ومنهم من يرى النائب

.32،33ص المصدر السابق،:ابن قنفذ: اجعير . يقرأ ما فيهاللوح المحفوظ، ومنهم من 
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مــة علــى توظيــف الكرامعتمــدين في كثــير مــن الأحيــان علــى خطــاب غــير مباشــر يســتند كــل المســتويات 
ه وفـق ةكأدا)1(الصوفية

ام الشخصيةأحيان أمعايير مثالية في الغالب وفي قدر لى  تمدون ع يع رى  .وقناعتهم الدينيةخ

، »كل فعل خارق للعادة ظهر على يدي عبد ظاهر الصلاح في دينه، متمسك بطاعة االله في أحواله «أا ابن مريميعرفها: الكرامة الصوفية-1
. صلى االله عليه وسلمصحة الولاية كشرط لصحة الكرامة وإلا فهي من الشيطان، أما أبو مدين فيعتبرها مكملة لمعجزات الرسولمريمبناويشترط 

.110المصدر السابق، ص: ابن مريم: يراجع



:ثانيا
.الاجتماعيتفاعلال
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لا اجتمــاعيالمرابطيــة والموحديــة تكشــف أن الأوليــاء والمتصــوفة، قــاموا بــدور فــترةإن نصــوص ال
كــــالقحط كارثــــة طبيعيــــةيمكــــن إنكــــاره، فقــــد كــــان العــــوام يلجئــــ

بيعـي الـذي لا يخضـعالتجـاوز اللاطتغلف هذا الدور بما تحمله من إمكانيةةهذه الأزمات، فإن الكرام
)1(.

مــن أهــل فــاس، أن قحطـــا )2()م1110/هـــ503ت(أبــو جبــلىوفي هــذا الســياق ورد في ترجمــة يعلــ
فمــا رجــع «أن يــدعو لهــم بنــزول المطــر عــث أهاليهــا رجــل لــه، عســاهبفي أحــد الأعــوام، فدينــةالمضــرب 

لواقـع يشـكوا ة، فمـا نـزل المطـر بـدعوة مـن الـولي إلا إشـار )3(»الرجل حتى غيمت السـماء وغيـث النـاس
مــن غيــاب المــاء والمطــر وحاجــة النــاس إليــه، ومــا ظهــور الكرامــة إلا مظهــرا يحقــق معالجــة هــذه الوضــعية 

حدد دور الولي في مواجهة الجفـاف ومـا يترتـب عليـه مـن ويحاول تجاوزها ومن ثم يرتسم بعد الكرامة ويت
ااعة ال  .أشك

فيــخفالمتصـوفة لتودور الأوليــاء و ،حـول إنــزال المطـرظــاهرةةالموحديـالفــترةوهنـاك نصــوص مـن 
نـانير، فكلـف رزق المـاء إلى أربعـة دارتفـعوغيرهـا، حيـث عنـدما وقـع الجفـاف ببجايـة، ااعة والجفاف

تلامذتـــه بتـــوفير ) م1242/هــــ637ت(أو)م1241/هــــ638ت(الحـــرالي التجيـــبي يأبـــو الحســـن علـــالصـــوفي 
.)4(إحتياجات الفقراء من الماء، وحين عجزوا توجه إلى االله بالصلاة والدعاء، فنزل المطر وسقى الناس

جانــــــب ذلــــــك لعبــــــوا دورا هامــــــا إبــــــانإلى 
بجمـع خلـق كثـير ")5()م1166/هـ561ت(قام الصوفي أبو حفص بن معاذ الصنهاجي) م1141/هـ535(

.)6("الناس
عجـز عـن الأمراض الـتي كـان يو كما كانت كرامات الأولياء الخاصة لعلاج الأمراض المستعصية، 

اا ا او دـ إلا بلمســة الــولي أو مســحة مــن ريقــه، تصــور عجــز لأطبــاء والحكمــاء، ولا تجــد ســبيلا للشــفاءمـ

.155،156، صالمغرب والأندلس:القادريبوتشيش-1
.101،102ص المصدر السابق،:ابن الزيات: راجعي. من أهل فاس، كان جزارا، وكان صالحا، فاضلايعلي أبو الجبل-2
.104نفسه، ص-3
.151صالمصدر السابق،:الغبريني-4
: ابن الزيات: يراجع . عمر ابن معاذ من أهل إيفغل من بلد أزمور، من أهل العلم والعمل وكان مؤثرا للعزلة، وكان بالبرية يشتغل صياد:الصنهاجي-5

.183صالمصدر السابق،
.183صنفسه،-6



56

بــين قــدرة الــولي عــن شــفاء المرضــى، وتســعى لتــوفير تكــاليف الطبيــب والــدواء، حيــث  وتُ الطــب الــدنيوي
َ ذلـكومن أمثلـة ون بقدرة كرامته، كان الناس يلجئون إلى الصوفي، وهم واثقون ومؤمن ـ، تمَ الـولي أبـو نْ كُ

كمـا ،)1(من مرض العمى عن طريق مسح عينيها بيدهمن إبراء جارية) م1177/هـ572ت(يعزى يلنور 
.)3(أو بواسطة مضغ الدفلة وإعطائها للمريض)2(اعتاد على كل من يقصده بالتفل على موضع الألم

للتخفيـف مـن الضـرائب الـتي أثقلـت كاهـل ولا تعوزنا الأدلة حـول 
أن عاملا من عمال علـي )4()م1146/هـ540ت قبل(العوام، فقد بلغ إلى علم الصوفي تنفيت اليرصجي

فــدعى عليــه، ولم تمضــي إلا أيــام يســيرة، طالــب النــاس بمغــارم غــير شــرعيةبــن تاشــفينعلــي بــن يوســف
.)5("ئافي ذلك العام شيفلم يؤدو"حتى جاء كتاب الأمير بعزله 

إبـراهيم بـن محمـد الإهتمام بالأيتام وإعـانتهم فـأبوفي ور الإجتماعي للمتصوفة كذلككما برز الد
اء يســأل عـــن الأيتــام وأولاد الفقـــر و كـــان يتفقــد الصـــبيان في مكــاتبهم، ")6()م1185/هـــ581ت(الهزرجــي

اــــــا فيفرقهــــــا علــــــيهمإفيكســــــوهم ويشــــــتري الطــــــرف في أول  ، بينمــــــا كــــــان أبــــــو العبــــــاس الســــــبتي )7("ب
رمـزا للــبر والإحسـان وكـان يفــرق الفتـوح ومدخولـه علــى الفقـراء والمسـاكين، ويحــث ) م1205/هــ601ت(

.)8(الناس على القيام بذلك
والحيلولــة دون حــدوث الطــلاق وتشــتت الأســرة، ضــا لإصــلاح ذات البــين بــين الــزوجينوتــدخلوا أي

مـد عبـد السـلام التونسـي يـذكر ة بين الناس حيـث في ترجمـة لأبـو محوكف أذى اللصوص، وأهل الدعار 
فأخذ بأثوابه، وضرب الحائط وقال الدعارة فشكاه الناس كثيرا فلقيهكان بتلمسان رجل من أهل "أنه
: الرجل علـى رجليـه يقبلهمـا وهـو يقـولنكباف!ت المسلمين حتى أكثروا بك الشكوىهذا آذييا: له

.)9("أتوب إلى االله عز وجل

.217صالمصدر السابق،: ابن الزيات-1
.232نفسه، ص-2
تحقيق أحمد التوفيق، مكتبة خدمة ،في زعامة المتقين مناقب الشيخ أبي يعزىعامة اليقيند): م1235/ه633أبو العباس ت (لعزفيا-3

.40صالكتاب، المغرب، دط، د ت،
بة دعومةمن أهل دكال:اليرصجي-4 تجا لمس ا اد  الأفر .150صالمصدر السابق ، : ابن الزيات: يراجع. من 
.151نفسه، ص-5
، صدر نفسهالم: ابن الزيات: يراجع. اً ، من أهل الجانب الشرقي من مراكش، كان رجلا صالحا، ورعا، وليسحاق بن محمدإأبو إبراهيم: الهزرجي-6

.241،242ص
.241نفسه، ص-7
.252ص، نفسه-8
.111،112، ص نفسه-9



57

أمـــا فيمـــا يخـــص دورهـــم في التعلـــيم والقضـــايا الدينيـــة، فهـــذا لا يحتـــاج إلى دليـــل، حيـــث أن أغلبيـــة 
المتصـوف أبـا محمـد بـن عبـد هـذاا إلى مكانـة علميـة مرموقـة، و 

ثلاثــين ســنة محتســبا)3(وريكــة)2(فقــه بأغمــاتلاس النــاس درَّ )1()م1147/هـــ541ت(الجليــل بــن ويحــلان
، كمـا كـان أبـو إسـحاق إبـراهيم )4(يأخذ على ذلك شيئا ولا يسأل أحد، مع شـدة فقـرهالله، لامحتسبا

.)6("يقرأ القرآن بتلمسان محتسبا دون أجرة": )5(بن يسول الإشبيلي
وقــد تجلـــى دورهــم الـــديني في توعيــة العامـــة بــأمور دينهـــا في المســاجد، والـــربط والزوايــا، فضـــلا عـــن  

مي في البوادي والأرياف، وحتى بين المسـيحيين، حيـث يـذكر لام يعملون على تعريف الدين الإسكو 
كـان العلمـي الـتي تبوأهـا أن رهبانا إيطاليين، قدموا إلى بجاية لرؤية أبي مدين شعيب، والإطلاع علـى الم

.)7(كراماته دخلوا في الإسلاماودرجة تدينه، فلما حضروا مجلسه ورأو 
الصــوفية عمــا فعــبرت عنــه الكرامــة بواســطة رموزهــا عــن عــدم رضــى الأوليــاءأمــا دورهــم الأخلاقــي

لعــت إلى وتط،يوع المنكــرات والمحرمــات والفســاد
أو الرؤيـــة بالقلـــب، فـــالولي لـــه مـــن )8(اســـتعملت عنصـــر المكاشـــفةفمجتمـــع خـــال مـــن الرذائـــل والمنكـــرات 

إقــادرا علــى القــدرة مــا يجعلــه 
اــا، فهــذا تم ـا وك ئهـ إخفا ىـ  ـون علـ عملـ حــد مريديــه،لأيكشــف ) م1199/ه595ت(أبــو مــدين شــعيبي

.)9(والعفةاشفات التي تدعوا للسمو الأخلاقيالمكعن

: ابن الزيات: يراجع. متصوف، يكنى أبا محمد، أصله من دكالة ونزل بأغمات، كبير الشأن من أهل العلم والعمل، فقيه، عبد الجليل بن ويحلان-1
.146،147، صصدر السابقالم
. المرابطين والموحدينناحية من بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش، وليس في بلاد المغرب أجمع لصفات الخيرات منها، تداولتها دولة : أغمات-2

.225، ص1جالمصدر السابق،:يو مالح: يراجع
.84صالسابق،المصدر:ابن الزيات: يراجع. تقع على بعد حوالي ثلاثين ميلا شرقي مدينة مراكش:ةريك-3
.  147، صنفسه-4
، لمصدر نفسها: يراجع، ابن الزيات. صالحا:إبراهيم ابن يسول-5

.294ص
.294نفسه، ص-6
.191،192صالمرجع السابق،:بونابيالطاهر -7
عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره، وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور "فهارِّ عَ ي ـُ:المكاشفة-8

وبصفاته أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسمائها، فيتوهم لها معاني مجملة غير متضح، فتتضح إذ ذاك، حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات االله سبحانه
ومعنى الشيطان، ومعنى ، ومعنى الوحييات التامات وبأفعاله، وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوةالباق

.30، ص1المصدر السابق، ج: الغزالي: يراجع...". لفظ الملائكة والشياطين
.326-319المصدر السابق، ص: ابن الزيات-9
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حيــث جــاء في رؤيــة كراميــة أخــرى تتحــدث عــن رجــل جــاء ليعــترض علــى أبي مــدين شــعيب في 
مــا أبــو مــدين: قتــبس مــن نــورك، فقــال لــهجئــت لأ: مجلــس درســه، أنــه لمــا ســأله عــن ســبب قدومــه قــال

قــــرأ أول الســــطر، ففتحــــه فــــإذا قولــــه افتحــــه و إلــــه أبــــو مــــدين القــــرآن، فقــــالالــــذي في كمــــك، فأجــــاب 
ـريِنَ {:تعالى اَسِ ـمْ الخْ ـانوُا هُ عَيْبًا كَ بوُاْ شُ ذَّ ا الَّذِينَ كَ أَنْ لمَْ يَـغْنَواْ فِيهَ عَيْبًا كَ بوُا شُ ذَّ ومـن ثم عاتبـه )1(}الَّذِينَ كَ

مايبطنــه الآخــرون مــن أســرار، مــن لأســلوب المكاشــفة بــالإطلاع علــى ههــذا في توظيفــمؤنبــا أمــا يكفــي
.)2(أجل إصلاحها وتربي نفوسهم
ا ــــشــــفة اأن المكوتعكــــس هــــذه الكرامــــات ـ وتطهيرهــــا مــــن الشــــك إلى تصــــحيح النفــــوسدفإنمـــ

.والوسواس، والإ
المرابطيــــة أو فترتــــينســــواء في الةقبيــــاص الكرامــــة والروايــــات المنف النصــــو مــــن خــــلال مختلــــســــتقرءن

،كــل مشــاكل الــدنياأســاسهوا جــام غضــبهم علــى المــال، واعتــبرو صــبةالموحديــة، أن الأوليــاء والمتصــوف
لعتــبروا المــا، لأـم اوكــانوا يرفضـون تــداولها،وأحيانـا أخــرى بالشـياطين،الــدنيابأوسـاخ فوصـفوه أحيانــا 

. تماعيةالاجأساس الصراعات 
الذي لا يستعمل إلا في مجاله الخاص وهـو النـوع المعـروف الكرامة مثل أموالا من النوعغير أن عالم 
ال في ، فالمـ)4(والـتي توجـد حسـب مـا تبينـه النصـوص في الهـواء،)3("ةبـييبالـدراهم الط"ةفي تعبير المتصوف

مــال االله الــذي لا يفــنى، المــال الــذي تحصــل مــن ورائــه البركــة للــذين ةف
ة المحتاجين، حيث ذكر ابن الزيـات أن نإعاو ء يتحصلون عليه من الصوفية ثم يسخرونه في خدمة الفقرا

هـــذا رجــلا مستضــعفا جـــاء إلى أحــد الأوليـــاء وشــكى لــه عـــدم قدرتــه علـــى شــراء أضــحية العيـــد، فمــد
.)5(ة جديدةبيواء ومده بدراهم طالأخير يده، وقبض في اله

أحسن نموذج للـدور الـذي لعبـه المتصـوفة في الجانـب ) م1205/هـ601ت(ويقدم أبو العباس السبتي
، حيـــث أجمعـــت المصـــادر أن مذهبـــه يـــدور حـــول عـــدم تكـــديس الأمـــوال في يـــد الأغنيـــاء، الاقتصـــادي

بشـعائر العبـادة، فيفسـر رفـع المـؤمن يديـه في وكـان يـربط ذلـك ،وضرورة بذلها بسخاء للفقـراء والمسـاكين
، كمـا منهالنفسه بالقليل أو الكثيرحتفاظالاتخليه على كل شيء الله، وعدم 

.324-319المصدر السابق، ص: ابن الزيات: يراجع. 92الآية : الأعرافسورة-1
.  296صالمصدر السابق،:ابن مريم-2
، م1994بيروت، دط،دار الطليعة،في بعض قضايا المجتمع والحضارة،ةتاريخ المغرب الإسلامي قراءات جديد:القادري بوتشيش-3

.  118ص
.  131صالمصدر السابق،: ابن الزيات-4
.131، صنفسه-5
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.)2(حبس المطر إنما يعود لبخلهمو ى أن ما يصيب الناس من قحط ، وكان ير )1(لىاوتسليمه الله تع
مــن روايــة مــآثر الإحســان والصــدق الــتي ظلــت موضــوعا جوهريــا عنــد قبيــةاالمنالنصــوص وولم تخلــ

والمتصـــوفة، فقـــد كـــانوا يـــدعون إلى التصـــدق والإحســـان، ووجـــوب أخـــذ الأمـــوال مـــن الأغنيـــاء ءالأوليـــا
وإنفاقهــا علــى الفقــراء، وعــدم امــتلاك الفــائض أو مــا يزيــد عــن الحاجــة، ومــن ذلــك أبــا عبــد االله الحجــام 

)3(كــان يتصــدق علــى فقــراء تلمســان، فيمــا يحصــل عليــه مــن إحســان النــاس إليــه) م1217/هـــ614ت(

أصـابت أهـل قـد، و )4(كان يتصدق بالثياب التي تمنح له)م1203/هـ600ت(العباس الخرازأبووكذلك
بجاية مجاعة أوائل القرن السابع الهجري

.)5(أهل المدينةمعاناة

.   452،453، صالمصدر السابق: ابن الزيات-1
دار الكتب ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج مطبوع بهامش الديباج لابن فرحون: )أبو العباس أحمد بابا بن أحمد الصنهاجي الماسي(بكتي مالت-2

. 60ت، ص.دبيروت، دط،العلمية،
.  102، ص1جسابق،المصدر ال:يحيـى بن خلدون-3
ابن : يراجع. يعمل بيدهو من أهل الجانب الشرقي من مراكش، كان صاحب مجاهدات، مساعدا للناس، زار أحمد إبن عبد العزيز الخ: يجالسلال-4

377،378صالمصدر السابق،:الزيات
- هـ616(13/هـ7العقدان الأولان من القرن يمثل-5

التاريخ : )م1231/ه628أبو الفضائل محمد بن علي الحموي(ابن النظيف: يراجع. اضطر خلالها الناس إلى أكل الميتة)م1224-م1220/هـ621
، م1990الجزائر، دط،المؤسسة الوطنية للكتاب،،أبو العيد دودو: ، تحقيق)الكشف والبيان في حوادث الزمانعن تلخيص (المنصوري 

.  84،85ص
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هفــالبعض يتصــور ،التصــوف كلمــة أو اصــطلاح يــوحي بمعــاني ودلالات كثــيرة بعضــها متنــاقض
يــدور الــذيالبســيطبســيط يقــوم في ظلمــة الســحر، وآخــر ينتقــل ذهنــه مــن صــورة الرجــل رجــلا في زي
صـبح هـذا العمـل التعبــدي وليـد العمــل التعبـدي الـذي جـاء بـه الزهــاد والمرابطـون ليولكنـه، حـول نفسـه

مصـــداقية ممـــا جـــذب المهتمـــين إلى قـــوة و برالصـــوفية إلى المغـــرب والأنـــدلس أكـــمصـــنفاتبعـــد تســـرب 
.التصوفقبال علىالإ

الســابع والسياســية الــتي جــاءت في ســياق القــرن قتصــاديةوالاالاجتماعيــةكمــا شــكلت العوامــل 
طبيعيا ساعد على نشأة التصوف وظهوره، كما يتضـح لنـا أن هـذه إطاراهجري الثالث عشر ميلادي 

.المؤرخون الأجانبالحركة الصوفية لم تكن وليدة دافع معين أو خلفية تاريخية قديمة كما صورها لنا
ومن خلال دراستنا المتأنية لهذه الحركة ظهر لنا رجال حملوا لواء التصـوف والبحـث عـن رجالاتـه 

مـن علـم هطـاه طابعـا خاصـا وقالبـا مميـزا نقلـفأع،فكان ابـن الزيـات أنموذجـا عـن الفكـر الصـوفي المغـاربي
ريعة بنفحـات علـم الحقيقـة معلنـا بـأعلى ومـزج أحكـام الشـ،أخلاقي إلى الكشف عن كرامـات الصـوفية

إلى فكــل ذلــك في كتابــه التشــو قيــلفقــد،ادتــهعبتــذوقو المتصــوف مــن كــان عــاملا بعلمــه صــوته أن 
الكشف عن مناقب الصلحاء والأوليـاء ستطاعتاالتي غربيةعد أهم المصادر الميالذي رجال التصوف 

جتمــــاعيالاغايــــة الأهميــــة تخــــص الجانــــب ة فييــــيخعلــــى مــــادة تار شــــتملاكمــــا ،في المغــــرب الإســــلامي
فقـد ،الظرفية الزمنية المحيطة بتأليف هذا المصنفعتبارالاسياسي، لاسيما إذا أخذنا بعين والفكري وال

مثلت هذه الفترة المتمثلة في القرنين السادس والسابع هجري الموافقة للقرنين الثاني عشر والثالـث عشـر 
.ميلادي منعطفا حاسما في التاريخ الثقافي بالمغرب الإسلامي

ن خفــي عــنهم مــن كــان بحضــرة مــراكش مــن ممــوقــد قصــد مــن تــأليف هــذا الكتــاب إعــلام الكثــير 
هــذه الطائفــة كــان لهــا دور كبــير في حيــاة المغاربــة وكــان لهــم ،مــن أكــابر الفضــلاءالصــالحين ومــن قــدمها

.
ــــاريخ المغــــرب الإســــلامي علــــو  ــــار الصــــوفي في ت ى عهــــدي المــــرابطين والموحــــدين قــــوة قــــد شــــكل التي

أســاليب التعامــل معهــا ختيــارافي أســاليب دقيقــة اتخــاذهامــة فرضــت علــى المؤسســة الحاكمــة جتماعيــةا
ااوا،قتصاديةوالا،على أوضاعها السياسيةاً بناء ار علاقة المتصـوفة تخذتافقد ،والعقدية،المذهبيةعتب

والاقتصـــــادية ،جتماعيـــــةالابـــــادئ الأمـــــر شـــــكل تفـــــاقم الأوضـــــاع بالســـــلطة نـــــوعين مـــــن العلاقـــــات في 
ــــــل أصــــــبحت الســــــلطة تتــــــوجس الخطــــــر مــــــنهم، فتعرضــــــوا للملاحقــــــة والمتابعــــــة والسياســــــية، وفي المقاب

.ضطهادوالإ
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فكـان فشـل ،حتواء والتقـارب وكسـب الـود أحيانـاالشكل الثاني فقد شكلت سياسة الإأما عن
.المتصوفةالموحدينءحتوالإبطية وتدهور أوضاع دولتهم نتيجة أسلوب المواجهة للدولة المرا

رغم مــن وجــود المعارضــة المذهبيــة مــن الأمــا عــن أشــكال التقــارب والمــداراة في العصــر الموحــدي فبــ
بـل عـرف عصـرهم ،

وهــذا مــا نجــده في عهــد يعقــوب المنصــور ،الرسمــي بالصــوفية واســتمالتهم إلى مجــالس الحكــمعترافبــالإ
إلى الجهـــاد وقيـــادة ،حينمـــا قـــرب الصـــوفية إلى مجلـــس حكمـــه) ــــه580-591(

.ـ ه591موقعة الأرك سنة في إلى بلاد الأندلس عبرالجيش حينما 
أمـــا عـــن الأدوار الـــتي لعبهـــ

.    أهلتهم هذه الوظيفة لقيادة العامة والتأثير فيهافندوا على الكرامة الصوفية است
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المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحق



64

الــــنـــــصــــــوص
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-للمتصوفةالاجتماعيالدور يمثل :01حق رقممل

ر أخـبر فقـال كنـا ببجايـة فأصـابتنا مجاعـة شـديدة فمـر أبـو ـبو علي بن يحيى الزناتي عن مخبـحدثني أ"
ثم مــر إلى أعيــان بجايــة فكلمهــم واحــدا ،فنــدقا كبــيرا بنحــو ثلاثمائــة دينــارزكريــا إلى العامــل فــاكترى منــه 

عنـده مـال كثـير دفـع إلى اجتمـعبعد واحد في معونة المساكين، فيدفع كل واحد منهم ما يطيقـه، فلمـا 
إلى اذهـبثم مشى بطرقات بجاية فكلما مر بمسكين دفع له مـا يقيـه وقـال لـه ... العامل كراء الفندق 

ـــالفلانالفنــدق  فع عــنهم الــبرد، ومــن ديــلهــم مــن اللبــاس مــااشــترىالمســاكين بالفنــدق اجتمــعي، فلمــا ــ
ب النـــاس في العـــام الثـــاني فانصـــرفوا إلى وع، وأغنـــاهم عـــن الســـؤال إلى أن أخصـــيقـــيهم الجـــالطعـــام مـــا
.)1("مواضعهم

.429المصدر السابق، ص: ابن الزيات-1
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للمتصوفةالاقتصاديالدور يبّين : 02ملحق رقم 

أحســــن نمــــوذج للــــدور الــــذي لعبــــه المتصــــوفة في الجانــــب ) م1205/ه601ت(يقــــدم أبــــو العبــــاس الســــبتي
ن حيــث أجمعــت المصــادر أن مذهبــه يــدور حــول عــدم تكــديس الأمــوال في يــد الأغنيــاء ، الاقتصــادي

وضـرورة بـذلها بسـخاء للفقـراء والمسـاكين، وكـان يـرى أن مـا يصـيب النـاس مـن قحـط وحـبس المطـر إنمـا 
يعود لبخلهم، ومن رواية مآثر الإحسان والصدقة عند المتصـوفة هـو وجـوب أخـذ الأمـوال مـن الأغنيـاء 

.)1("يزيد عن الحاجةالفائض أو ماامتلاكها على الفقراء، وعدم وإنفاق

.453، 452المصدر السابق، ص: ابن الزيات-1
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الخـــــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــط
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.خريطة دولة المرابطين: 01رقم ملحق 

.165م، ص1987دط،أطلس تاريخ الإسلام، مؤسسة الرسالة، القاهرة،: مؤنس حسين
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.يمثل خريطة المغرب والأندلس على عهد الموحدين: 02رقم ملحق 

.165المرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق، ص: مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤنس حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين



اــــيـرافـوغـليـبـيـب
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.م2011، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الكريم رواية ورش عن نافعالقرآن 
:السنة النبوية

.المسند: ه241أحمد بن حنبل ت 
صحيح البخاري، تحقيق محمد بـن ناصـر ): ه256أبو عبد االله محمد بن اسماعيل الجعفي ت(البخاري

.م2001، 1دار طوق النجاة، طالناصر، نشر 
كتاب الزهد: ابن ماجة

.مالكالإمامموطأ: ه179مالك بن أنس الأصبحي ت
. م1956كتاب البر والصلة والآداب، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دط، : الإمام مسلم

:المصادر العربية 
-أ-

الحلــة ):  م1260/ه658أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن أبي بكــر القضــاعي ت (بــاربــن الآا-
.م1985تحقيق وتعليق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ، 2السيراء، ط

.م1967ط،.در المصرية للتأليف والترجمة،ذيب اللغة، نشر الدا):محمد بن أحمد(الأزهري-
حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء، ):م1039/ه430أحمـد بـن عبـد االله تأبو النعيم(الأصبهاني-

. م1967، بيروتر الكتاب العربي،، دا1طتحقيق محمد أمين الخانجي،
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، نشـر وتصـحيح ):شهاب الدين محمد(الألوسي-

.م1980شكري الألوسي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 
-ب-

والمنـزع اللطيـف في المقصـد الشـريف : )م14/ه08ت أوائـل القـرنسماعيلإعبد الحق بن (البادسي -
. م1993، المطبعة الملكية الرباط، 2التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أعراب، ط

المسـالك والممالـك، حققـه ): م1094/ه487أبو عبيد االله بن عبد االله بن عبد العزيز ت(البكري -
.م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 3ووضع فهارسه جمال طلبة، ط

أخبار المهدي بن تومرت، تحقيق عبد ): م1160/ه555كر بن علي الصنهاجي تأبو ب(لبيدقا-
.م1975، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2الحميد حاجيات، ط

نيـل الابتهـاج ): م1627/ه1036أبو العباس أحمد بابا بـن أحمـد الصـنهاجي الماسـي ت(التنبكتي -
بوع امش الديباج لابن مط اج  لديب يز ا تطر .فرحون، دار الكتب العلمية، بيروتب
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ـــــد الكـــــريم ت(التميمـــــي - ـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عب ): م1207م أو 1206/ه604ه أو 603أب
، منشـورات كليـة 2المستفاد في مناقب العّباد بمدينة فاس وما يليها من بـلاد، تحقيـق محمـد الشـريف، ج

.م2002الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 
): م1328/ه728تقي الدين أحمد ت(إبن تيمية-

.الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان، دار الكتب العلمية، بيروت دت-1
طبــع بإشــراف الرئاســة العامــة لشــؤون الحــرمين مجمــوع الفتــاوى، جمــع عبــد الرحمــان ابــن قاســم،-2

.الشريفين، السعودية، د ت
):م1201/ه597ن بن علي البغدادي تأبو الفرج عبد الرحما(إبن الجوزي -

.  م1999/ه1420بيروت، ، دار الكتاب العربي،5تلبيس إبليس، تحقيق السيد الجميلي، ط-1
عطــا، دار الكتــب المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم، درســه وحققــه محمــد ومصــطفى عبــد القــادر-2

. م1992العلمية، بيروت، 
معجـــم البلـــدان، دار الكتـــاب ):م1228/ه626عبـــد االله يـــاقوت بـــن عبـــد االله تأبـــو(الحمـــوي -

.العربي، بيروت، د ت
): ه808أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الحضرمي ت(ابن خلدون-

.م2001المقدمة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، -1
وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان العـــبر-2

.م1983الأكبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن ): م1378/ه780أبو زكريـا يحـي بـن محمـد الحضـرمي (بن خلدون ا-

.م1980كتبة الوطنية، الجزائر، بني عبد الواد، تحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات، الم
وفيات الأعيان ):م1288/ه681تالإربليأبو العباس احمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان-

.م1968، قيق إحسان عباس، دار صادر، بيروتوأنباء أبناء الزمان، تح
الأنيس المطرب بـروض : )م1326/ه741الفاسي، ت أبو الحسن علي بن عبد االله(ابن أبي زرع -

.م1972اعة والوراّقة، الرباط،القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، د ط، صور للطب
ــــــن إبــــــراهيم ت (الزركشــــــي - ــــــة ): م1489/ه894أبــــــو عبــــــد االله محمــــــد ب ــــــدولتين الموحدي تــــــاريخ ال

.1966والحفصية، تحقيق وتعليق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، 
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): م1231م أو 1230/ه628ه أو627أبــو يعقــوب يوســف بــن يحــيى التــادلي ت(الزيــات ابــن-
التشوف إلى رجـال التصـوف وأخبـار أبي العبـاس السـبتي، تحقيـق أحمـد التوفيـق، منشـورات كليـة الآداب 

.م1997والعلوم الإنسانية، الرباط، 
ــراج الطوســي- تصــوف، تحقيــق عبــد اللمــع في ال): م989/ه378أبــو نصــر محمــد بــن أحمــد، ت(السّ

.م1960الحليم محمود، مكتبة المثنى، بغداد، 
): م1286/ه685علــي بــن موســى بــن محمــد بــن عبــد الملــك الأندلســي ت(ابــن ســعيد الغرنــاطي-

لى الَمغرب، وضع حواشيه خليل منصور، دار الكتاب العربي، بيروت،  .م1997الُمغرب في حُ
الإستقصــا لأخبــار دول : )م1897/ه1315الناصــري تأبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد(الســلاوي-

.م1954لكتاب الدار البيضاء، المغرب الأقصى، تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار ا
، دار 2عوارف المعارف، ط): مر بن محمد بن عبد االله بن محمد التّيميعأبو عبد االله (السهروردي -

.م1983الكتاب العربي، لبنان، 
):ه911تبكر بن محمد جلال الدينأبو الفضل عبد الرحمان بن أبي(السيوطي -
، دار الفكـــر، 2بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، ط-1

.م1979لبنان،
دار ،1طمحمــد حســني مصــطفى،ليــقوتعقيــقتحتأييــد الحقيقــة العليــة وتشــييد الطريقــة الشــادلية،-2

.تدعربي،القلم ال
، 3جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل القـــرآن، ط): م923/ه310تجريـــر مجمـــد بـــن جعفـــرأبـــو(الطـــبري -

.م1954مطبعة مصطفى الباجي، القاهرة، 
- ع -

:)م1312/ه712محمد بن أحمد، ت بعد أبو العباس (ابن عذارى المراكشي-
إحســـان عبـــاس، دار العربيـــة للكتـــاب، ، تحقيـــق3البيـــان المغـــرب في أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب، ط-1

.م1989بيروت، 
البيـان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب، قسـم الموحـدين،تحقيق محمـد ابـراهيم الكتـاني وآخــرون، -2
.م1985/ه1406ء، المغرب، بيروت، ودار الثقافة الدار البيضادار الغرب الإسلامي،،1ط
مة اليقين في زعامة المتقـين مناقـب الشـيخ أبي يعـزى، دعا): م1235/ه633أبو العباس ت(زفيعال-

.ت.تحقيق أحمد التوفيق، مكتبة خدمة الكتاب، المغرب، د
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الـذهب في أخبـار مـن شـذرات: )م1678/ه1098أبو الفلاح عبد الحي الحنبلـي ت(ابن العماد -
.تدبيروت،ذهب، دار الفكر وللطباعة والنشر،

- غ -
عنـوان الدرايـة فـيمن عـرف مـن العلمـاء ): م1304/ه704أبو العباس أحمد بـن أحمـد ت (الغبريني-

.م1981في المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
إحياء علوم الدين، جزآن، دار الجيل، ): م1112/ه505أبو حامد محمد بن الطوسي ت(الغزالي -

.م1992دط،بيروت،
-ف -

معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق عبــد ):م1005/ه395أبــو الحســن أحمــد بــن زكريــا ت( بــن فــارسا-
.م1991السلام محمد بن هارون، دار الجيل، بيروت لبنان، 

786/ه175أو 170بن عمـرو بـن تمـيم الأزدي تالخليل بن أحمدأبو عبد الرحمان (الفراهيدي-
.م1984كتاب العين، تحقيق محمد مهدي وابراهيم السامرائي، دار الحرية، بغداد، ):م791أو 
مســـالك الأمصـــار في ممالـــك ):ه749شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن يحيــــى ت (ابـــن فضـــل االله العمـــري -

]الصــوفية-طوائـف الفقــراء[الأبصـار، الســفر الثــامن 
.م2001د ط،الإمارات،أبو ضبـي،

):ه818محمد بن يعقوب تأبو طاهرماجد الدين(الفيروز أبادي-
، دار ســــعد الــــدين، دمشــــق، 1البلُغــــة في تــــاريخ أئمــــة النحــــو واللغــــة، تحقيــــق محمــــد المصــــري، ط-1

.م2000
.م1987، مؤسسة الرسالة، بيروت،3القاموس المحيط، ط-2

- ق -
الرسالة القشيرية في علـم التصـوف،تح عبـد :)م1068/ه465تهوازنعبد الكريم بن (القشيري -

. م1995مصر،دار المعارف،الحليم محمود و محمود بن الشريف،
نظــم الجمــان لترتيــب مــا ): م1252/ه650تأبــو محمــد حســن بــن علــي الكتــامي(ابــن القطــان -

.م1990بيروت،دار الغرب الإسلامي،زمان، تحقيق محمد علي مكي،سلف من أخبار ال
أنـس الفقـير وعـز الحقـير ):م1407/ه810تأبـو العبـاس أحمـد بـن الحسـين القسـنطيني(ابن قنفذ -

أبي ســهل نجــاح عــوض صــيام، دار المقطــم، القــاهرة، ه، تحقيــقفي التعريــف بالشــيخ أبي مــدين وأصــحاب
.م2002
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-ك -
، دار هب أهـــل التصـــوفالتعـــرف لمـــذ: )م989/ه380تأبـــو بكـــر محمـــد إبـــراهيم(الكـــلا بـــاذي -

.م2000، بيروتصادر،
-م -

سـهيل زكـار خبار المراكشـي، تحقيـقالحلل الموشية في ذكر الأ): م1381/ه783ت(مجهولمؤلف -
.م1979لبيضاء دار الرشاد، وعبد القادر زمامة، الدار ا

رقــــراق مفــــاخر البربــــر، تحقيــــق عبــــد القــــادر بوبايــــة، دار أبي ): م1312/ه712ت (مؤلــــف مجهــــول-
.م2005للطباعة والنشر، الرباط، 

تهــا، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، المطبعــة الســلفية ومكتب:)محمــد بــن محمــد(ابــن مخلــوف -
. ه1349القاهرة، 

البســـتان في ذكـــر ): م1611/ه1025أبـــو عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ت(ابـــن مـــريم -
ديـوان المطبوعـات عبـد الرحمـان طالـب،محمـد بـن أبي شـنب، قـدم لـهالأولياء والعلماء بتلمسـان، نشـره 

.م1986الجزائر،،الجامعية
الـــذيل ):1303/ه703تالمراكشـــيالله محمـــد بـــن محمـــد الأنصـــاريأبي عبـــد ا(ابـــن عبـــد الملـــك -

دار الثقافــة، بــيروت، ،1تحقيــق إحســان عبــاس، طالســفر الثــامن،والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة،
.م1973

، دار لسان العرب، تحقيق عبـد االله علـي الكبـير): ه256بو الفضل محمد بن مكرم تأ(بن منظورا-
.، دط، دتهرةالمعارف، القا

- ن -
):م1231/ه628تأبو الفضائل محمد بن علي الحموي(ابن النظيف

، ، تحقيــق أبــو العيــد دودو)والبيــان في حــوادث الزمــانعــن تلخــيص الكشــف (التــاريخ المنصــوري -
.م1990الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،

-ي -
): م1367/ه768أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان ت(اليافعي 

الجنــان وعــبرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــبر مــن حــوادث الزمــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، مــرآة-
.م1997
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:قائمة المراجع العربية
لال القــرن الســادس الهجــري، النشــاط الإقتصــادي في المغــرب الإســلامي خــ: عــز الــدينأحمــد موســى-

.م1983بيروت،دار الشروق،
الحضور الصوفي في الأندلس والمغرب إلى حدود القرن السابع الهجري، مطبعـة :البختي جمال علال-

.م2003الخليج العربي، تطوان، المغرب، 
: بوتشيش إبراهيم القادري-
1-

.م1994
، دار الطليعـــــة للطباعـــــة )الأوليـــــاء–الـــــذهنيات -اتمـــــع(لمـــــرابطينالمغـــــرب والأنـــــدلس في عصـــــر ا-2

. م1986والنشر، بيروت، 
.ت، دالتصوف في مصر والمغرب، منشأة المعارف الإسكندرية: منال عبد المنعمجاد االله -
.م1979المنقذ من الضلال، دار الكتاب العربي، بيروت، : عبد الحليم محمود-
.م1985، دار المعارف، القاهرة، 3طتماع الإسلامي،علم الاج:مصطفىساميةالخشاب -
عصر الطوائف الثاني،:دندش عصمت عبد اللطيف-

.م1988بيروت، ،، دار الغرب الإسلامي1م، ط1151: م 1116/ه546: ه 510
مــا بــين عصــري المــرابطين والموحــدين، والتشــيع والتصــوفســلطة بــين التســننال: بــن ســباع مصــطفى-
.م1999، تقديم أحمد بنعبود، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، تطوان، 1ط
أا وتطورها، دار الأرقم:طارقعبد الحليممحمد و العبده - نش ية  لصوف .تد،الكويت،ا
، 1، ط"عصــر المــرابطين والموحــدين"والأنــدلس الحضــارة الإســلامية في المغــرب : علــي حســن حســن-
. م1980مصر، ،كتبة الخاجيم
طـابع الأميريـة، التصـوف والحيـاة العصـرية، الهيئـة العامـة لشـؤون الم): عبـد الحفـيظ فرغلـي(علي القرني -

.م1984/هـ1404
الإسـلامي، ب :عز الدينعمر موسى-

.م1990بيروت، 
الزهــاد والمتصــوفة في بــلاد المغــرب والأنــدلس حــتى القــرن الخــامس هجــري ، دار : اللبلــي محمــد بركــات-

.م1993النهضة العربية القاهرة، 
.م1987، القاهرة، طلس تاريخ الإسلام، مؤسسة الإعلام العربيأ:مؤنس حسين-
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، المكتبـــة العصـــرية للطباعـــة والنشــــر، 1والأخـــلاق، جالتصـــوف الإســـلامي في الأدب :مبـــارك زكـــي-
.بيروت، د ت

عامة المغرب الأقصى في العصـر الموحـدي، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، الربـاط، : المحمودي أحمد-
.م2001

.م1990الغزالي وعلماء المغرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :عموري الطاهرالم-
م1950د ط،المطبعة المهدية، تطوان،العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين،: محمدنونيالم-
أا، ( فلســفة الحيــاة الروحيــة :مقــداديــالجن- ـ نشـ ـا و بعهـ ، دار )ونشــأة التصــوف والطــرق الصــوفية منا

.م1،1986طبيروت،الشروق،
:المراجع المعربة: ثالثا

م إلى 10تـــــاريخ افريقيـــــة في عهـــــد بـــــني زيـــــري مـــــن ق(الصـــــنهاجية الدولـــــة :الهـــــادي روجـــــيإدريـــــس -
.م1990،بيروت، دار الغرب الإسلامي،1ط،، ترجمة حمادي الساحلي)م12ق
دار العلـم منـير البعلبكـي،و نبيه أمـين فـارسنقله للعربية،الإسلاميةتاريخ الشعوب:كارلبروكلمان-

.م5،1962طللملايين، بيروت،
بـــراهيم خورشـــيد إترجمـــة دائـــرة المعـــارف الإســـلامية،التصـــوف،: ومصـــطفى عبـــد الـــرزاق ماســـنيون-

.م1،1984طدار الكتاب اللبناني، لبنان،وآخرون،
ــــدنيكلســــون - ــــدين شــــجمــــةتر الصــــوفية في الإســــلام،:رينول ــــور ال ــــة الخــــانجي،ريبة،ن ،1طنشــــر مكتب

.م1951
الرسائل الجامعية : رابعا

م، دار الهــدى للطباعــة والنشــر13و12/هـــ7و6التصــوف في الجزائــر خــلال القــرنين:بونــابي الطــاهر-
م، قسم التاريخ جامعـة 2000جانفي 25أطروحة ماجستير نوقشت في (والتوزيع، عين مليلة، الجزائر

.)الجزائر
المجلات والدراسات: خامسا

، وزارة 15، سـنة 88العـدد ، مجلـة الثقافـة،عمـر الهـواري شخصـيته وتصـوفه:عبد الحميـدحاجيات -
.م1985/هـ1405أغسطس-يوليوذو القعدة،-الثقافة والسياحة، شوال

.م.ت، د.ط، د.، دأصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية:)سفر بن عبد الرحمان(الحوالي-
مجلـة -الطوائـف الصـوفية خـلال الانحـلال الموحـدي-مـا قبـل هيكلـة الزوايـا بـالمغرب :محمـدالشريف -

.)م2007فيفري (81-80، عدد الرباط،المناهل
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مجلــــة كليــــة العلــــوم ،الصــــوفيون والتصــــوف في المغــــرب حــــتى القــــرن الرابــــع:الــــدينلميــــاء عــــزالصــــباغ -
.م2013/هـ1434، 14/1الإسلامية، العدد

الفسـطاط، ،)الصـوفية في ضـوء العقيـدة الإسـلامية(دراسات في الفرق:طعمية صابر-
.م2007جوان01رف، الرياض، عددمكتبة المعا

الدوريات: سادسا
، ضــمن »-أو إســتقطاب التيــار الصـوفي في المغــرب علــى عهــد الموحــدين-المســتفاد «:الشـريف محمــد-

).م1995ديسمبر/نوفمبر(2-1دراسات عربية، العدد
الندوات: سابعا

الخطاطــــــة العامــــــة وأرضــــــية -رمــــــز الإحيــــــاء وقضــــــية الحكــــــم في المغــــــرب الوســــــيط «:القبلــــــي محمــــــد-
، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، "أبي حامد الغزالي" ، ضمن أعمال الندوات»-الاختلاف

.م1988الرباط، 
المواقع الإلكترونية: ثامنا

نشـر في في المغـرب مـن خـلال كتـاب التشـوف، مقـال إلكـتروني،الرابطات والرباطات:الجيلالي كريم-
.م2006فيفري 11/ ه1427محرم 12، يوم الانترنيت

المقصــــد الشــــريف والمنــــزع اللطيــــف في : مقــــال بعنــــوان:وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية المغربيــــة-
.م2012فيفري02ت، يوم الخميس يالإنترنفي ، نشر التعريف بصلحاء الريف



فهرس الآيات والأحاديث النبوية 
والأعلام والأماكن



80

فهرس الآيات
37من سورة هود 120الآية 
40من سورة مريم 5الآية 
40المؤمنون من سورة 115الآية 
60من سورة الأعراف 92الآية 

فهرس الأحاديث
38... " يا رسول االله من أولياء االله " حديث ابن عباس 
38... " أغبط أوليائي عند المؤمنين خفيف الحاد " ... حديث الترميذي 

38حديث أنس بن مالك عن الأبدال 
38صة بكاء معاذ حديث الرسول صلى االله عليه وسلم في معاداة الأولياء وق

39حديث أبي هريرة في محبة الأولياء 
39حديث الرسول صلى االله عليه وسلم في زيارة الأولياء ومجالستهم 

39... " وجبت محبتي للمتحابين " حديث مالك بن أنس 
39حديث أبي هريرة في حسن الثناء على الأولياء 

40" الحق أهل الصفة فادعهم " حديث أبي هريرة 
فهرس الأماكن

-أ -
42-35-12الأصبهاني 

15الأزهري 
27الأزدي 

31أحمد بن مسعود 
84أفا عمر 

38أبي أمامة 
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38أنس بن مالك 
46أبو بكر بن يحيى بن محمد 

46بن الأمان 
47ابن أسود 
54-53آل أمغار 
61الإشبيلي 

-ب -
13بروكلمان 
42-16البادسي 
26ابن بقي 

26ابن بشكوال 
31البيطار ابن 

39-38البزاز 
38بلال 

40البخاري 
47ابن برجان 

-ت -
15-13ابن تيمية 

56-55-54-51-31-22ابن تومرت 
35-34-33التوفيق أحمد 

39-38الترميذي 
43تستواني 

46تميم 
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52-46تاشفين 
50تميمي 

60-54-52تونسي 
59التجيبي 

-ج -
17الجريري 
17الجنيد 

17الجيلالي 
31-26الجازولي

39معاذ بن جبل 
40جبريل 

-ح -
15الحسن البصري 

26ابن حوط 
26الحريري 
29-28الحفصي 

31ابن حبوس 
34حميدي بلعيد 

35الحضرمي 
43-37-36عبد الحي 

43-37حجي 
53-47ابن حرزهم 

63-56ابن الحجام التلمساني 
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-خ -
56-27ابن عبد الخالق 

38الخضر 
56ابن خبازة 

63) عباسأبو ال(الخزاز 
- ر -

29الرشيد 
30ابن رشيد 
26ابن رشيد 

40عبد الرحمان بن عوف 
51الرجراجي 

- ز -
13زكي مبارك 
62-51-43-42-37-35-34-33-28-27-26ابن الزيات 

56الزواوي 
- س -

12السراج 
16-15-12السهر وردي 

62-60-41-36-35-34-33-26-17السبتي 
17السري السقطي 

17السيوطي 
26السلالقي

31ابن سعيد 
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41ابن سعدون 
43سملالي 

-ش -
27-26ابن الشاط 

26الشريف 
39أبي شيبة 

40الشهرستاني 
53ابن الشيخ 

-ص -
38صهيب 

56الصنهاجي 
59أبو حفص الصنهاجي 

-ط -
40ابن الطيب 

- ع -
15-13عيسى عليه السلام 
22علي رضي االله عنه

52-31-30ابن عذاري 
31ابن عربي 

36الفاسي العابد 
39-38ابن عباس 

40عمر 
41ابن علي العمراني 
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43ابن علوان 
47ابن العريف 

60-54-53-52-48-47علي بن يوسف 
- غ -

22الغفاري أبي ذر 
55-49-48-37-30الغزالي 
55الغبريني 

- ف -
26-15الفراهيدي 
15ابن فارس 

27-26-15الفيروز أبادي 
34-27فور 

- ق -
17-16-12القشيري 

31القطان ابن 
43قبلي 

50ابن قسي 
-ك -

17-16-12الكلاباذي 
18-17الكتاني 

36الكلاوي 
-ل-

26اللمطي 
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27اللبلي 
-م-

38-15موسى عليه السلام 
55-54-50-31-30عبد المؤمن 

41-40-39-38-37-21-13محمد صلى االله عليه وسلم 
22معاوية 
56-29-28مأمون 

26ابن عبد الملك 
56-55-51-42-30-29-28-27المنصور

27ابن موسى 
56-55-42-31-30-28مستنصر 
29مرينيين 
37-34المنوني 
37مكوار 
37مولاي

39مسلم بن الحجاج 
39مالك بن أنس

39مسلم 
40مصعب بن عمير 

60-50-47أبي ميمون 
62-61-51أبي مدين 

51المسيلي
51الميورقي المرابطي
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52مزدلي بن تلكان 
53المسوفي

61أبو محمد ويجلان 
- ن-

21-13نيكلسون 
56-54-42-28الناصر 

47ابن النحوي 
-ه-

50-28ابن هود 
37الهروي 

40-39أبي هريرة 
60) ابراهيم محمد(الهزرجي 

- و-
25الواثق 

37ابن أبي وقاص 
55عبد الواحد 

- ي-
31أبو ياسين 

32-47يوسف 
59أبو يعلى 

60اليرصجي تنفيث 
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الأماكنفهرس 
-أ -

53-34آزمور 
34آسفي 
29-28إفريقية 

60-34آغمات 
34آمغار 

56-55-54-33-31-30-29-28-26الأندلس 
47ألميرية 

61إيطاليا 
–ب -

27باب الخميس 
63-61-59-56-51بجاية 

–ت -
27تادلة 
50تاودة 

63-61-60-52-46تلمسان 
15تميم 

31تونس 
53عين تيط 

–ح -
28بنو حفص 

35الحسينية الخزانة
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–د -
34الدار البيضاء 

27دكالة 
–ر -

40رباط شاكر 
37-36-35-34-33الرباط 
27ركراكة 

43الريف المغربي 
–ز -

35الخزانة الزيدانية 
–س -

47-27سبتة 
47-27سجلماسة 

–ش -
31-29الشام 

–ص -
54-53صنهاجة 

–ع -
36الخزانة العامة 

51عتاب 
29-28العقاب 

–ف -
59-50-48-36فاس
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–ق -
36خزانة القرويين 

–ك -
34كونراد أدناور 

–م -
62-56-54-53-52-49-46المرابطين 
55-53-51-47-43-37-30-29-28-27مراكش 

29-28بنو مرين 
40) النبوي –الحرام –إلياء ( المسجد 
35-33-31-29المشرق 

35المصامدة 
31-29مصر 

57-55-54-46-42-37-31-30-29-28-23-22المغرب الإسلامي 
42-33-31-29المغرب الأقصى 

50مكناسة 
54ملالة 

36الخزانة الملكية 
29المماليك 
63-62-56-55-54-53-52-51-50-46-31-30-29-28الموحدين 
51الميورقيين 

–ه -
35هسكورة 



فهرس المحتويات
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فهرس المحتويات
.بسملة

الشكر والعرفان
الإهداء
5-1مقدمة

19-6مدخل إلى التصوف: المبحث الأول 

9-7الكلمة واشتقاقهاأصل : أولا

15-10تعريف التصوف: ثانيا

13-11في اللغة: أ

15-13الاصطلاحفي : ب

19-16نشأة التصوف وعوامل ظهوره: ثالثا

17النشأة: أ

18. عوامل ظهوره: ب

18العوامل السياسية-1-ب

19-18والاجتماعيةالاقتصاديةالعوامل -2-ب

39-20ابن الزيات وكتابه التشوف: المبحث الثاني

27-21وعصره ابن الزيات: أولا

23-22المؤلف: أ

27-24عصره : ب

25-24الحياة السياسية والعسكرية-1-ب

26-25والاجتماعيةالاقتصاديةالحياة -2-ب

27-26الحياة الحضارية والفكرية-3-ب

39-28رجال التصوفدراسة كتاب التشوف إلى: ثانيا

37-29دراسة وصفية: أ

39-37دراسة باطنية: ب

38-37نقد أسلوب ابن الزيات-1-ب

39-38قيمة الكتاب -2-ب

59-40السلطة والمجتمعبين المتصوفة : المبحث الثالث

53-41السياسيضورالح: أولا
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59-54الاجتماعيتفاعلال: ثانيا

62-60الخاتمة

69-63ملاحق

78-70اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــرافـــــــــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــــبــــــــــيــــــــــــــــب

90-89فهرس الآيات والأحاديث والأعلام والأماكن

93-91.امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس العــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف


